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مقدمة
عزيزي المتدرِّب…

 مشــاركتك الفاعلــة، وانخراطــك المثمــر في الــدورات التدريبيــة الثــاث )تفكيــر ناقــد 1، وتفكيــر ناقــد 2، وتفكيــر 
ناقــد 3( - في إطــار برنامــج التطويــر المهنــي التعليمــي الخــاص بمقــرر التفكيــر الناقــد بالمملكــة العربيــة الســعودية 
- مُناســبة لتأهيــل قدراتــك المعرفيــة والمهاريــة، وتمكينــك مــن الأدوات التعليميــة والمنهجيــة للاضطــاع بمســؤولية 
ــن ســيقوم  ــى مَ ــة، أو الإشــراف عل تدريــس المقــرر الجديــد لطــاب الصــف الأول مــن المرحلتــن المتوســطة والثانوي
بتدريســه. ومــن الواضــح أن هــذه المهمــة إنمــا تتطلــب اســتيفاء مضامــن كل وحــدات منهــج التفكيــر الناقــد للصــف 
الأول مــن المرحلتــن المتوســطة والثانويــة؛ ولذلــك شــمِلت خُطــة التدريــب التــي تشــارك في جلســاتها التدريبيــة 
م لــك كلُّ جلســة مــن تلــك الجلســات التدريبيــة في لحظتهــا الأولــى  مختلِــف الــدروس المبرمجــة بالتفصيــل، وســتقدِّ
نك في لحظتهــا الثانيــة مــن التمــرس الإجرائــي  مــادة علميــة نظريــة تكــون بمنزلــة الإحداثيــات المرجعيــة التــي ســتمكِّ

بتطبيقاتهــا المنهجيــة والتعليميــة في صــورة أنشــطة وتماريــن تكــون أنــت فاعلهــا الرئيــس.

 وفضــاً عــن الإلمــام بجملــة المحتويــات المعرفيــة تســتحثُّك هــذه الــدورات التدريبيــة علــى تعــرُّف الأســاليب والطرائــق 
التعليميــة التــي تتناســب مــع خصوصيــة المقــرر المســتهدف بالتدريــس باعتبــار أن تدريــس مهــارات التفكيــر الناقــد 
مختلــف نوعيًّــا عــن تعليــم الأفــكار، ويتطلــب بــدوره مهــارات خاصة تتمحور أساسًــا بشــأن اعتماد الأدوات التنشــيطية 
البنائيــة التــي يكــون محورهــا الطالــب بوصفــه مشــاركًا نشِــطًا في عمليــة التعليــم والتعلُّــم، وهــو النمــوذج الذي ســتتخذ 

هــذه الــدورات التدريبيــة منــه أســلوبًا إجرائيًّــا لهــا، وســيحاكيه المتــدرب لحظــة التدريــس داخــل الصــف الدراســي.



7

إرشادات وتوجيهات عامة

ب..  يتطلــب بلــوغ أهــداف البرنامــج التزامــك بجملــة مــن الإجــراءات والضوابــط التنظيميــة التــي يمكــن  عزيــزي المتــدرِّ
أن نوجزهــا في الآتــي:

المتابعــة المنتظمــة لــكل الــدورات والجلســات التدريبيــة لضمــان القــدرة علــى اســتيعاب كل المســائل المطروحــة؛ •	
نظــرًا لترابطهــا وخضوعهــا لمنطــق التتابــع بحيــث ينبنــي تاليهــا علــى ســابقها ويشــترطه.

ــا، مــع •	 ــة فيه ــة، والاســتعداد للمشــاركة الفاعل ــى برنامــج كل جلســة تدريبي ــى الاطــاع الســابق عل الحــرص عل
إنجــاز المهــام التــي يطلبهــا المــدرب بوصفهــا أعمــالً تمهيديــة تســبِق الجلســات التدريبيــة؛ وذلــك اســتثمارًا 

للوقــت، وضمانًــا للنجاعــة والجــدوى.

العنايــة بالهــدف الخــاص لــكل جلســة تدريبيــة، مــع الحــرص علــى عــدم تشــتيت الجهــد وإنفــاق الوقــت في •	
القضايــا الجانبيــة التــي لا ترتبــط بموضــوع التدريــب.

الانخــراط الإيجابــي في مناقشــة كل مــا يطُــرح مــن أفــكار بالمســاءلة وإبــداء الــرأي بــروح بنــاءة قوامهــا التعــاون •	
مــن أجــل تحقيــق الأهــداف المنشــودة.

ــام بالأنشــطة •	 ــد القي ــوب التماريــن والأنشــطة التدريبيــة وحســن التفاعــل مــع أعضــاء الفريــق عن التقيــد بمطل
ــة. الجماعي

ري فــرق •	 ــرين ومُقــرِّ ــة مــع المدربــن والميُسِّ ــة، والاســتجابة التعاوني ــع الأدوار وَفــقَ الُخطــة التدريبي ــرام توزي احت
العمــل ومنســقيها.

الحــرص علــى اصطحــاب الوثائــق والأدوات، والوســائل المعتمــدة في التدريــب، مــع الاجتهــاد الشــخصي في •	
الاطــاع علــى المصــادر والمراجــع الــواردة في برنامــج الجلســة التدريبيــة، أو التــي يمكــن أن تثُــري أو تســاعد في 

ــوغ الأهــداف المحــددة. بل

التقــويم الذاتــي لمــدى تملُّــك المعــارف والمهــارات الخاصــة بــكل وحــدة تدريبيــة، والعمــل علــى تــدارك النقائــص •	
عبــر التكــون الذاتــي الحينــي، أو بالاســتعانة بالمدربــن. 
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ب..   عزيزي المتدرِّ

مــن المصلحــة العامــة لتحقيــق الأهــداف أيضًــا الالتــزام بــآداب اللياقــة العامــة، وأخلاقيــات التواصــل والعمــل 
الجماعــي أثنــاء ســير الجلســات التدريبيــة، وذلــك بـــ:

د، وعدم المغادرة قبل إنهاء العمل.•	 الحضور في الوقت المحدَّ

غلق الهاتف الجوال أثناء التدريب.•	

عدم المقاطعة أو الانفعال أو التشويش أثناء المناقشة أو تنفيذ الأنشطة. •	

احترام كل الآراء المطروحة؛ حتى لو كانت مخالفة لرأيك.•	

مراعــاة اختــاف قــدرات المتدربــن في اكتســاب المعــارف والمهــارات، ومســاعدتهم في بلــوغ الهــدف المشــترك •	
المنشــود. 
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تمهيد للحقيبة التدريبية الثانية 

عزيزي المتدرب .. 

مُ في ســياق إعــداد  تمثّــل هــذه الــدورة التدريبيّــة )التفكيــر ناقــد 2( امتــدادًا للــدورة التدريبيّــة )التفكيــر ناقــد 1( وتقُــدَّ
وتطويــر المعلمــن والمعلمــات المرشــحين لتدريــس مــادة التفكيــر الناقــد مهنيــاً وتعليميــاً. 

ــر  ــة: التفكي ــة التالي ــي المركزيّ ــى المعان ــد 2( عل ــر ناق ــوان: )التفكي ــلُ عن ــي تحم ــة الت ــدّورة التّدريبيّ ســترتكزُ هــذه ال
العلمــيّ، والتفكيــر المنطقــي، وأســاليب الحجــاج، والاســتدلال المنطقــي، والمغالطــات المنطقيــة. ولذلــك ستســعى هــذه 
الــدورة في اليــوم الأوّل إلــى تمكــن الــكادر التربــوي الــذي سيشُــرف وينفــذُ هــذا المشــروع مــن التعــرّف علــى معنــى 
ــا معوّقــاتِ التفكيــر العلمــيّ مــع  ــة، وسنستكشــفُ معً التفكيــر العلمــيّ وخصائصــه ومهاراتــه وإســتراتيجيّاته المنهجيّ

ــا في مزايــاه وحــدوده.  إفــراد عنصــر للأســلوب النقــدي بحثً

يهــدفُ اليــوم الثانــي مــن هــذه الــدورة التدريبيــة إلــى تأصيــل مهــارات المتدرّبــن ومعارفهــم حــول أســاليب الحجــاج 
بمــا في ذلــك مفهــوم الحجــاج وخصائصــه وتحديــد مختلــف أنواعــه ومراحــل تطــوّره والكشــف عــن اســتعمالاته 
ــة المغالطــة ومجالاتهــا، والتعــرّف علــى معنــى المغالطــات  ــة. ســننتقلُ في اليــوم الثالــث لتبــنُّ ماهيّ في الحيــاة اليوميّ
ــف أشــكال  ــان مظاهرهــا في مختل ــا وبي ــد ماهيّته ــم استكشــاف مغالطــات الاســتقراء لتحدي ــا ث ــة وأصنافه المنطقيّ
الاســتدلال والحجــاج. وفي اليــوم الرّابــع ســنبحثُ في معنــى التفكيــر المنطقــيّ وســماته وإجراءاتــه وكشــف بنيتــه 
والأســس التــي ترتكــز عليهــا عناصــرُه وصــولً إلــى النظــر في تطبيقاتــه العمليّــة. أمّــا في اليــوم الخامــس فســينتهي 
المشــاركُ إلــى التعــرف علــى قواعــد وقوانــن الفكــر الأساســيّة، وتحديــد مبــادئ العقــل، وإدراك معنــى القضيّــة والحدّ 

ــاء الأقيســة والاســتدلالات المنطقيــة. ــة توظيفهمــا في بن وكيفيّ

كذلــك نؤكــد هنــا أنّ هــدفَ هــذه الــدّورة الرئيســي ليــس تقــديم جملــة مــن المعــارف حــول عناصــر المقــرّر بقــدر مــا 
هــو تدريــب علــى كيفيّــة تدريــس مختلــف المســائل، وإكســاب المتــدرّب المهــارات اللّازمــة لجعلــه قــادرًا علــى اســتعمال 
الطرائــق والوســائل التعليميّــة الكفيلــة بمســاعدته في تحقيــق مهمّتــه لاحقــا: ألا وهــي الارتقــاء بالطّالــب إلــى منزلــة 

المفكّــر النّاقــد.   



10

البرنامج  العام

الهدف العامالموضوعاليوم

الأوّل
التفكير العلمي:

 ماهيّته، وخصائصه، ومناهجه، ومعوّقاته وعلاقته 
بمهارات التفكير النّاقد.

أن يتعرّف المتدرّب على معنى التفكير العلمي وخصائصه 
وإستراتيجيّاته المنهجيّة وسبل تجاوز معوّقاته وعلاقته 

بمهارات التفكير النّاقد.

الثاني
الحجاج:

ماهيّته، وأشكاله ومجالات استعماله.

أن يكون المتدرّب قادرًا على تحديد معنى الحجاج ومكوّناته 
وأهمّ تطوّراته التاريخيّة، وأن يتعرّف على أنماطه ومختلف 

سياقات تطبيقاته العمليّة. 

الثالث

مقدّمة في المغالطات:

المغالطات المنطقية ومغالطات الاستقراء ، 
وأساليب التضليل والمغالطات المستخدمة من 

أصحاب الفكر الضال.

أن يكون المتدرّب قادرًا على تبيّ معنى المغالطة وخصائصها 
في سياق الاستدلالات المنطقيّة وفي مجال المنهج 

الاستقرائيّوالتعرف على معنى الفكر الضال وكيفية مواجهة 
مغالطته للعقول.  

الرابع
التفكير المنطقي:

ماهيّته، وخصائصه، وإستراتيجيّاته المنهجيّة 
ومهاراته النّظريّة والتطبيقيّة.

أن يكون المتدرّب قادرًا على تمييز خصوصيّة التفكير 
المنطقيّ وخطواته المنهجيّة، وأن يتعرّف على أنواعه وأهميّته 

العمليّة في الحياة اليوميّة للإنسان.

الخامس
قوانين الفكر الأساسية: 

مبادئ العقل، والقضايا والحدود.

أن يتعرّف المتدرّب على مبادئ العقل وقواعد التفكير 
الأساسيّة، وأن يحدّد معنى الحدود والقضايا وأنواعها 

وسياقات استعمالها نظريّا وتطبيقيّا.  



11

الموضوعاليوم
الهدف العام لليوم التّدريبي:
أن يصبح المتدرب قادرًا على

الأهداف الخاصة لليوم التدريبيّ:
أن يصبح المتدرّب قادرا على:

الأوّل

التفكير العلمي:

 ماهيّته، وخصائصه، 
ومناهجه، ومعوّقاته 

وعلاقته بمهارات 
التفكير النّاقد.

أن يتعرّف على معنى التفكير العلمي 
وخصائصه وإستراتيجيّاته المنهجيّة 

وسبل تجاوز معوّقاته وعلاقته بمهارات 
التفكير النّاقد.

* التعرّف على معنى التفكير العلميّ 
وخصائصه.

* تمييز مختلف خطوات التفكير العلمي 
وإستراتيجياته المنهجيّة.

* تبيّ معوّقات التفكير العلميّ.

الثاني

الحجاج:

ماهيّته، وأشكاله 
وأنواع الحجج 
واستعمالاتها.

أن يكون المتدرّب قادرًا على تحديد 
معنى الحجاج ومكوّناته وأهمّ تطوّراته 

التاريخيّة، وأن يتعرّف على أنماطه 
ومختلف سياقات تطبيقاته  العمليّة.

* التعرّف على معنى الحجاج وخصائصه
* تمييز أنواع الحجاج وأطوار تشكّله.
* التعرّف على أنواع الحجج وأهميّة 

الحجاج واستعمالاته في مشكلات الحياة 
اليوميّة للإنسان وفي النظريّات العلميّة.

المستهدفون 

ــك كادر  ــات، وكذل ــن معلمــن ومعلم ــد م ــر الناق ــرّر التفكي ــس مق ــة تدري ــه مهم ــندَُ إلي ــذي ستسُ ــي ال ــكادر التعليم ال
ــد. ــر الناق ــادة التفكي ــات م ــى معلمــي ومعلم ــى الإشــراف عل ــذي ســوف يتولَّ ــوي ال الإشــراف الترب

أهداف البرنامج التدريبي

 أن يصبــح المتــدرّب قــادرا علــى التعــرّف علــى معنــى التفكيــر العلمــيّ وأهميّتــه وإدراك قيمــة التفكيــر المنطقــي 
وخصائصــه وتبــنّ مختلــف أســاليب الحجــاج ومجــالات اســتعمالاته والكشــف عــن معنــى المغالطــات وأصنافهــا 
والتعــرف علــى أســاليب ومغالطــات أصحــاب الفكــر الضــال مــع القــدرة علــى تحديــد مبــادئ الفكــر الأساســيّة 

وتعــرّف معنــى القضايــا وماهيّــة الحــدود المنطقيّــة.  

الهدف العام للوحدة التدريبيّة
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الموضوعاليوم
الهدف العام لليوم التّدريبي:
أن يصبح المتدرب قادرًا على

الأهداف الخاصة لليوم التدريبيّ:
أن يصبح المتدرّب قادرا على:

الثّالث

مقدّمة في المغالطات:

المغالطات المنطقية 
ومغالطات الاستقراء 

وأساليب الفكر الضال 
المغالطية.

أن يكون المتدرّب قادرًا على تبيّ 
معنى المغالطة وخصائصها في سياق 

الاستدلالات المنطقيّة وفي مجال المنهج 
الاستقرائيّ والتعرف على معنى الفكر 

الضال وكيفية مواجهة مغالطته للعقول.

* التعرّف على معنى المغالطة وخصائصها.
* تحديد مفهوم المغالطات المنطقيّة.

* تصنيف مغالطات الاستقراء.
* تبيّ سبل تجنُّب المغالطات وتجاوزها.

* كشف أساليب الفكر الضال في التلاعب 
بالعقول.

* �التعرف على مخاطر الفكر الضال وسبل 
مواجهته.

الرّابع

التفكير المنطقي:

ماهيّته، وخصائصه، 
وإستراتيجيّاته 

المنهجيّة ومهاراته 
النّظريّة والتطبيقيّة.

أن يكون المتدرّب قادرا على تمييز 
خصوصيّة التفكير المنطقيّ وخطواته 

المنهجيّة، وأن يتعرّف على أنواعه وأهميّته 
العمليّة في الحياة اليوميّة للإنسان.

* التعرّف على معنى التفكير المنطقيّ.

* تمييز عناصر ومظاهر التفكير المنطقيّ.

* تحديد الإستراتيجيات المنهجيّة للتفكير 
المنطقيّ.

* كشف الاستعمالات التطبيقيّة للتفكير 
المنطقيّ وأهميّته في حياة الإنسان.

الخامس

قوانين الفكر 
الأساسية: 

مبادئ العقل، 
والقضايا والحدود.

أن يتعرّف المتدرّب على مبادئ العقل 
وقواعد التفكير الأساسيّة، وأن  يبُيِّ 

معنى الحدود والقضايا وأنواعها 
وسياقات استعمالها نظريّا وتطبيقيّا.  

* التعرّف على مبادئ العقل )قوانين الفكر 
الأساسيّة: الهوية، وعدم التناقض، والثالث 

المرفوع(.

* تحديد معنى القضيّة واستعمالاتها.

* تحديد مفهوم الحدود واستعمالاتها.
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أسلوب تنفيذ البرنامج التدريبي

تســتمدّ الــدورةُ التدريبيّــة أســلوبهَا مــن خصوصيّــة تدريــس مــادة التفكيــر الناقــد. فــإذا كان تدريــس مــادة التفكيــر 
الناقــد لا يســتقيم إلا اعتمــادًا علــى الطــرق البنائيّــة النَّشِــطة التــي يكــون المتعلـّـم فيهــا مشــاركًا نشــطًا في بنــاء 
المعــارف واكتســاب المهــارات، فإنّــه مــن البَدهــيّ أن تكــون أســاليبُ تنشــيط هــذا البرنامــج التدريبــي وســائر البرامــج 
التدريبيــة التــي تليــه نموذجيّــة في أســلوبها لتكــونَ مثــالا يحتــذي بــه المتــدرّب في أداء مهامّــه مســتقبلا ســواء أتعلّــق 
الأمــر بالإشــراف علــى التدريــس أم القيــام بــه خــال تدريــس الطّــاب. ولذلــك ســتكون الــدورة التدريبيّــة مزيجًــا بــن 

العــروض النظريّــة التفاعليّــة وبــن الورشــات النشــطة.

فأمّــا العــروض النّظريّــة فســتقدّم في شــكل ملخّصــات يشُــترط أن تكــونَ موجــزة وتبُنــى بطريقــة محفّــزة للتّفكيــر فــا 
تكــون إملائيّــة تلقينيّــة بــل تقــدّم مقاربــة إشــكاليّة )أســئلة اســتفهامية تهــدف إلــى بنــاء المفاهيــم( لموضــوع البحــث، 
وتعتمــد اســتحضار مواقــف مشــكلة معيَّنــة، وتحفيــز التســاؤل حولهــا بحيــث يكــون العــرض متضمّنــا للمــادّة التــي 
يـُـراد تبليغهــا ولكــن بأســلوب يضــعُ المتــدرّب أمــام ضــرورة مســاءلتها مــن عــدة نــواحٍ مّمــا يحفّــزه لا إلــى تقبّلهــا تقبّــا 
ســلبيّا بــل إلــى إعــادة تفكيكهــا وبنائهــا تفاعليّــا. ولذلــك سيفُســح المجــالُ عقــب كلّ عــرض نظــريّ لتفاعــل المشــاركين 
عبــر حــوار موجّــه، وعلــى المــدرّب حســن إدارتــه لدفــع المتدرّبــن لمناقشــة جدّيّــة وعميقــة للمحتــوى والمضامــن التــي 

طُرِحــت، والتــي يجــب أن تكــون نقطــة انطــاق ونــواة للتفكيــر المشــترك.
 

وأمّــا مناشــط العمــل الورشــيّ القائــم علــى التدريــب وتبــادل الأفــكار فســتتعلقّ بمهــامّ تعُتمــد فيهــا وثائــق كالنصــوص 
أو الجــداول أو مقاطــع مرئيــة، ويقــوم بهــا المتــدرّب بصفــة فرديّــة أو جماعيّــة بتوجيــه تفاعلــيّ مــن المــدرّب أو 
رُ روح  ــه مصــدرًا للمعلومــة فتقــدِّ ُ ــي تجعل ــة الت ــة والتعاونيّ ــدرّب التواصليّ ــارات المت ــل مه ــق. وهــي مجــالٌ لتفعي المنسّ
ــر الصّــراع المعــرفي )التعــارُض المعــرفي(  ــن عب ــى حُســن الاســتفادة مــن الآخري ــه عل ــه، وتدرّب ــداع والتنافــس لدي الإب
ــارة منشــودة.  ــى معلومــة مــا أو اكتســاب مه ــوغَ الغــرض المنشــود مــن النّشــاط: الحصــول عل ــه بل ــذي يكــون هدفُ ال
وســيصحَبُ كلَّ ورشــة عــرضٌ جماعــيّ للأعمــال بحيــث يكُــوِّن مناســبة لمواصلــة النقــاش الجماعــيّ بشــأن مــا أنتجــه 
كلّ فريــق. وســيتحرّى المــدرّب عندئــذ أن يكــون موجّهــا وميسّــرا لحســن ســير النقــاش علــى أن يخلــصَ مــع المجموعــة 
ــة  ــق بالجلســات التدريبيّ ــن الحقيبــة فضــا عــن الأنشــطة التــي تتعلّ إلــى صياغــة دقيقــة للمخرجــات هــذا وتتضمّ
الحضوريّــة أنشــطة موجّهــة ينجزهــا المتــدرّب في شــكل أعمــال منزليّــة خصّصــت لهــا نشــرة علميّــة وتدريبــات 
تطبيقيّــة يتكفّــل الطالــب بإنجازهــا بنفســه فرديّــا أو بالتعــاون مــع زملائــه إمّــا عبــر التواصــل عــن بعــد أو علــى هامــش 

ــا ولــه أن يســتعين في ذلــك بإرشــادات المــدرّب أو الميسّــر..  ــا أو جماعيّ ــة فرديّ الــدورة التدريبيّ
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عرض نظريّ

تفاعل
المشاركين

ورشة عمل

عرض
الأعمال

صياغة
المخرجات
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النشرات العلمية 
لليوم الأول
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السندات – المواد - أسلوب التّنفيذالنشاطالجلسة
النواتج المنتظرةالزمنالوسائل

الجلسة 
التدريبية 

الأولى

)من الساعة 
الثامنة  إلى 

الساعة 
العاشرة(

* التعرف على توقعات المشاركين15 دقتفاعل شفويإذابة الجليداستقبال المشاركين

وثيقة التقويم القبلي نشاط فرديتقييم قبلي لمعارف المشاركين
* تقدير المكتسبات القبلية 10 دقوالبعدي

للمشاركين.

التفكير العلميّ:

ماهيّته، وخصائصه ومهاراته.

عرض نظري
Ppt + نصوص

)نشرة الجلسة 
التدريبيّة الأولى( 

 35

دق

التعرّف على معنى التفكير العلميّ. 

* تمييز خصاص التفكير العلمي.

* تبيّ مهارات التفكير العلميّ.

تفاعل المشاركين
تفاعل شفوينقاش موجّه

 10

دق

* تبيّ التغذية الراجعة بخصوص 
عرض ماهيّة التفكير العلميّ، 

وخصاصه ومهاراته. 

العمل على خاصيّتي التراكميّة 
والنسبيّة + تحليل تجربة سقوط 

الأجسام من خلال فيديو.  

ورشة عمل 
جماعية 

وصراع معرفي

عرض فيديو + نصوص 
+ جداول

)الوثائق رقم: 1 – 2(

 30

دق

* التدرب على تمييز خصائص 
التفكير العلميّ.

* الكشف عن القيمة الإجرائيّة. 
لمهارات التفكير العلميّ

* استخلاص معنى التفكير 
العلميّ.

أوراق + شاشة عرضنقاش موجّهعرض الأعمال
 20

دق

فترة استراحة )من الساعة 10 إلى الساعة 10 و15 دق(

الجلسة 
التدريبية 

الثانية

)من الساعة 
العاشرة 

والربع إلى 
الساعة 
الثانية 
عشرة 

والنصف(

التفكير العلميّ:

  خطواته واستراتيجياته 
المنهجيّة 

Ppt + نصوصعرض نظري 	

)نشرة الجلسة 
التدريبيّة الثانية(

40 	

دق

* التعرف على خطوات التفكير 
العلمي

* تمييز مختلف الإستراتيجيات. 
المنهجيّة في التفكير العلميّ.

* تبيّ مشكل اختلاف المناهج.

* تبيّ التغذية الراجعة بخصوص  20 دقتفاعل شفوينقاش موجّهتفاعل المشاركين
عرض خطوات التفكير العلميّ.

العمل على بناء خطة لحل 
مشكلة بطريقة علميّة + 

تبيّ  إشكاليّة المناهج العلميّة 
وتطبيقاتها. 

ورشة عمل 
جماعية 

وصراع معرفي

نصوص + جداول

)الوثائق رقم:

)2+1

 40

* التدرّب على كيفيّة تنظيم دق
مراحل التفكير العلميّ )نموذج 

تطبيقيّ(.

* التعرّف على الصعوبات المنهجيّة 
في دراسة الإنسان علميّا. 30 دقأوراق + شاشة عرضنقاش موجّهعرض الأعمال

برنامج اليوم الأوّل

الموضوع العامّ: التعرّف على معنى التفكير العلميّ وسماته ومهاراته وإستراتيجيّاته المنهجيّة والمعوّقات التي 
تعطّله. 
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السندات – المواد - أسلوب التّنفيذالنشاطالجلسة
النواتج المنتظرةالزمنالوسائل

فترة استراحة )من الساعة 12 و30 دق إلى الساعة الواحدة(

الجلسة 
التدريبية 

الثالثة

)من الساعة 
الواحدة 

إلى الساعة 
الرابعة 
عشرة 

والنصف(

التفكير العلميّ:

معوّقاته وعلاقته بمهارات 
التفكير النّاقد.

عرض نظري
Ppt + نصوص

)نشرة الجلسة 
التدريبيّة الثالثة(

30

دق

* تصنيف أنواع معوّقات التفكير 
العلميّ + التعريف بها.

* التعرّف على دور مهارات 
التفكير الناقد في نقد التفكير 

العلميّ.

تفاعل شفوينقاش موجّهتفاعل المشاركين

10

دق

* تبيّ التغذية الراجعة بخصوص 
عرض معوقات التفكير العلميّ

وعلاقته بالتفكير الناقد.

العمل على تصنيف وتحليل 
معوّقات التفكير العلميّ + 

الكشف عن دور التفكير الناقد 
في بناء التفكير العلميّ ونقده. 

ورشة عمل 
جماعية 

وصراع معرفي

صورتان +

نصوص + جداول

)الوثائق رقم:

)2+1

20

دق
 *التدرّب على كشف وتصنيف 

معوقات التفكير العلميّ.

* التعرّف علي دور مهارات 
التفكير الناقد في تحصين التفكير 

العلميّ مما يعوقه.
15 دقأوراق + شاشة عرضنقاش موجهعرض الأعمال

جدول التقييم القبلي نشاط فرديتقويم مكتسبات المشاركين
10 دقوالبعدي

* تقييم مدى نجاح اليوم التدريبيّ
10 دقاستبانةنشاط فرديتقويم اليوم التدريبي
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تفصيل إنجاز مراحل اليوم الأوّل

الجلسة الأولى:
1- استقبال المشاركين والتعرف على توقعاتهم.

2- تقييم قبلي لمعارف المشاركين. 
3- عرض نظري حول التفكير العلميّ: ماهيّته، وخصائصه ومهاراته.

4- تفاعل المشاركين ومناقشة العرض النظريّ.
5- ورشة للعمل على  بعض خصائص التفكير العلميّ مع تحليل عيّنة من النشاط العلميّ. 

6- عرض أعمال الورشة وصياغة المخرجات.

الجلسة الثانية:
7- عرض نظري حول التفكير العلميّ: خطواته واستراتيجيّاته المنهجيّة.

8- تفاعل المشاركين ومناقشة العرض النظريّ.
ــة  ــنّ إشــكاليّة المناهــج العلميّ ــة  وتب ــة علميّ ــاء خطــة لحــل مشــكلة بطريق ــى بن ــل عل 9- ورشــة للعم

وتطبيقاتهــا.
10- عرض أعمال الورشة وصياغة المخرجات.

الجلسة الثالثة:
11- عرض نظري حول التفكير العلميّ: معوقاته وعلاقته بمهارات التفكير النّاقد.

12- تفاعل المشاركين ومناقشة العرض النظريّ.
13- ورشــة للعمــل علــى تصنيــف وتحليــل معوّقــات التفكيــر العلمــيّ والكشــف عــن دور التفكيــر الناقــد 

في بنــاء التفكيــر العلمــيّ ونقــده.
14- عرض أعمال الورشة وصياغة المخرجات.

15- تقويم مكتسبات المشاركين.
16- تقويم اليوم التدريبي.
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قال تعالى: ﴿ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئىئى ی ی ی ی ﴾ ئج الزمر: )9.(.

ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ﴿ہ  تعالــى:  قــال 
الغاشــية.  ﴾ ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ 

ــي أبدعهــا.  ــة الت ــى فهــم وإدراك الوجــود مــن خــال الأنســاق الرّمزيّ ــه عل ــز الإنســان مــن حيــث قدرتُ ــرُ يميّ التفكي
غيــر أنّ التفكيــر فعاليّــة متغيّــرة تتطــوّرُ وتتبــدّل مــن جهــة حيــث مناهجهــا وأســاليبها وأهدافهــا. وقــد تجلّــت بــوادرُ 
التفكيــر الإنســانيّ الأولــى في الأســاطير والخرافــات والتصــوّرات فتطــوَّرت في مرحلــة لاحقــة لتتَّخِــذَ أشــكالا متعــدّدة 
ــدُّ التفكيــر العلمــيّ أرقــى أشــكال التفكيــر التــي أبدعهــا الإنســان بالنظّــر إلــى جــدواه  مــن النظريّــات التّأمّليّــة. ويعَُ
ونجاحاتــه النظريّــة والتطبيقيّــة ولا ســيّما بلوغــه حــدّا منقطــع النّظيــر مــن إجمــاع الإنســانيّة علــى حقائقــه ومنجزاتــه 
ــد عــدَدٌ مــن الاعتراضــات  ــة. وفي الوقــت ذاتــه تولّ ــاة العمليّ ــه لمشــكلات الإنســان في كلّ مجــالات الحي ــة وحلّ التقنيّ
الأخلاقيــة الجدّيّــة لمــا وصلــت إليــه تطبيقــات ومنتجــات هــذا الضــرب مــن التفكيــر مــن مخاطــر تهــدّد الحيــاة 

الإنســانيّة. 
ــزات التفكيــر العلمــيّ  ولعــلّ تلــك المكانــة الإشــكاليّة هــي التــي تدفــع المفكّــر النّاقــد إلــى النّظــر في خصائــص ومميّ

ــة التــي توجّهــه.   ــه والإســتراتيجيات المنهجيّ ومهارات

1- معنى التفكير العلميّ:
مــن  منتظــم  نســق  في  يتجلـّـى  عقلــيّ  نشــاط  العلمــيّ  التفكيــر 
العمليّــات الذهنيّــة والإجــراءات المنهجيّــة التــي تتضافــر فيهــا 
أدوات الإدراك مــن عقــل وحــواسّ لبنــاء تصــوّر نظــريّ مفاهيمــيّ 
عــن الواقــع أو الظاهــرة المدروســة عبــر وصفهــا والكشــف عــن 
القوانــن التــي تحكمهــا وتفســير العلاقــات التــي تربــط مكوّناتهــا. 
ويعتمــد التفكيــر العلمــيّ في دراســته لمواضيعــه مناهــجَ مخصوصــة 
ــن  ــز ب ــي تميّ ــك المناهــج الت ــة والاســتنباط الرياضــيّ، تل كالتّجرب
الرياضيــات علــى ســبيل  أو  كالفيزيــاء  العلمــي  التفكيــر  فــروع 
بخصــوص  والتحليليّــة  التّأويليّــة  المناهــج  يعتمــد  كمــا  المثــال. 
الظّواهــر الاجتماعيــة أو النفســيّة علــى ســبيل المثــال لا الحصــر. 

موادّ تدريب اليوم الأوّل

التفكير
العلميّ

غاية

موضوع

منهج

التفكير العلميّ:

ماهيّته، خصائصه ومهاراته

نشرة الجلسة التدريبيّة الأولى لليوم الأوّل
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وهــو تفكيــر إســتراتيجيّ براغماتــيّ )ذرائعــيّ( يســتهدف حــلّ المشــكلات وفهــم الظّواهــر مــن أجــل بســط )تعميــم( 
فهــم الإنســان لهــا والتحكّــم فيهــا عبــر توظيــف المعرفــة بقوانينهــا الســببيّة لتوقّــع حدوثهــا والتصــرف بنــاء علــى ذلــك 
التوقّــع. ويرفــض هــذا النــوع مــن التفكيــر ردّ الظواهــر إلــى أســباب لا ماديّــة بــل يفسّــر المــادّة بالمــادة، ولا يضــع مــن 
ــا مــع التســليم بنســبيّة كلّ الحقائــق العلميــة وقابليّتهــا للتفنيــد أو  ــق منــه موضوعيّ ــات إلا مــا يمكــن التحقّ الفرضيّ

ــر. التطوي

2- خصائص التفكير العلميّ: 
انسجامًا مع التعريف المذكور آنفًا يتميّز التفكير العلميّ بجُملة من السّمات أهمّها:

المعقوليّة: الاحتكام لمبادئ العقل كمبدأ الهوية ومبدأ عدم التناقض وقواعد الاقتضاء المنطقيّ الدّاخليّ.•	

والإســقاطات •	 كالميــول  الذّاتيــة  الاعتبــارات  الدراســة وتحييــد  موضــوع  عــن  الــذّات  الموضوعيّــة: فصــل 
الأخلاقيــة. 

حض والتفنيد.•	 النسبيّة: مبدأ قابلية الدَّ

السببيّة المادّيّة: ردّ المسبّبات إلى علل مادّيّة مباشرة قابلة للتثبّت.•	

التّحديد المفهوميّ: الدقّة في تحديد المفاهيم القابلة للصياغة الكميّة الإجرائيّة. •	

الاستمراريّة التراكميّة: البناء العلمي يكون بالبناء على الحقائق السابقة وتطويرها.•	

التحقّق الخبريّ: كلّ الحقائق العلميّة يجب أن تخضع للتحقّق والتثبّت.•	

الاستدلال الاستنباطيّ: توافر الاقتضاء المنطقي الدّاخلي بين مبادئ النظريّة العلميّة ونتائجها.•	

التعميم الشموليّ: القوانين العلميّة تعبّر عن علاقات عامّة تشمل كلّ الظّواهر ذات الصلة بالموضوع.  •	

التكميــم والترييــض )المعالجــة الكميــة والرياضيــة(: اعتمــاد لغــة الرّياضيــات والصياغــة الكمّيّــة الرياضيــة •	
الصوريّــة للقوانــن وللنظريّــات.

هــادف إســتراتيجي: التفكيــر العلمــيّ ليــس عفويّــا ولا تأمّليّــا بــل هــو قصــدي ومرتبــط بإســتراتيجيات عمليّــة •	
. نفعيّة

إجرائــيّ: لا يتســاءل التفكيــر العلمــيّ عــن ماهيــات الأشــياء بــل يصفًهــا ويبحــث في كيفيّــة عملهــا ويضــع •	
فرضياتهــا واختباراتهــا والتوقعــات والتنبــؤات الذكيــة المحتملــة.. 

ــا •	 ــة والمنســجمة فيم ــن المترابطــة والمتكامل ــن القوان ــة نســق منتظــم م ــة العلمي النســقيّة والتنظيــم: النظريّ
بينهــا. 

المرجعيّة الإنسانيّة: لا تنتسب الحقائق والنظريات العلميّة إلى مرجع مُغاير بل تردّ إلى الإنسان فقط.•	

الحريّــة: يختــار العالــم فَرْضياتــه ومواضيعَــه ومرجعيّاتــه النظريّــة ومناهجــه بــكلّ حرّيّــة بشــرط تقــديم •	
الدليــل.
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ملاحظــة: قــد يشــترك التّفكيــر العلمــيّ في بعــض هــذه السّــمات مــع غيــره مــن أشــكال التفكيــر. ولذلــك يجــب 
أن تتوافــر كلّ هــذه الخصائــص مجتمعــة لكــي يكــون التّفكيــر علميّــا. فمثــا يشــترك التفكيــر العلمــيّ مــع 
التفكيــر الفلســفي في خاصّيــة المعقوليّــة التــي تغيــب في التفكيــر الخــرافي والأســطوري. ولكــنّ يختلــف التفكيــر 
العلمــيّ مــع التفكيــر الفلســفيّ مثــا في خاصيّــة الإجرائيّــة؛ فالفلســفة خطــاب تأمّلــيّ ينظــر في الماهيــات الكليّّــة 
المجــردة، بينمــا لا يســائل التفكيــر العلمــيُّ الأشــياءَ عــن ماهياتهــا بــل يــدرس كيفياتهــا إجرائيّــا. كمــا يشــترط 

العلــم الصياغــة الرياضيــة لقوانينــه بينمــا تعتمــد الفلســفة اللغّــة الطبيعيّــة. 

3- مهارات التفكير العلميّ: 
التفكيــر العلمــيّ تفكيــر مركّــب؛ ومعنــى ذلــك أنّــه مرتبــط بالمســتويات العليــا للمعرفــة والتفكيــر حســب تصنيــف 
هــرم بلــوم وهــي: التّحليــل والتّأليــف والتقــويم والإبــداع. وتتجلّــى هــذه المســتويات في مجموعــة مــن المهــارات أهمّهــا:

ــة. ولذلــك كان •	 بنــاء المفاهيــم العلميّــة: لا يســتقيم التفكيــر العلمــي إلّا بالقــدرة علــى تحديــد المفاهيــم بدقّ
ــا. تحديــد الموضــوع أو المشــكلة والإلمــام بهــا مــن كلّ جوانبهــا شــرطا للنجــاح في فهمهــا وحلهّ

التعميم

خصائص
 التفكير العلمي

المعقولية الموضوعيّة

المرجعيّةالنسبيّة
الإنسانية

السببيّة

المفهمة

الإجرائية

الحريّة

النّسقية

الإستراتيجية

المعالجة
 الكمية

التحقّق

التراكمية

الاستدلال
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التخطيــط: يعتبــر وضــوح الهــدف ودقتــه أساسَــن لحســن التوجّــه نحــو تحقيقــه وتســخير كلّ المعــارف •	
والمهــارات للوصــول إليــه بأقــلّ جهــد ممكــن وبالوســائل المنهجيّــة الأنســب.  

الملاحظــة والتجريــب: يبــدأ كلّ بحــث علمــيّ بالانتبــاه لوجــود واقعــة تحتــاج إلــى إعــادة النّظــر في أســبابها •	
ــة. ــق الأمــر بالملاحظــة المجهــزة بــالأدوات التقنيّ ــة، ويتعلّ ومســبّباتها عــن طريــق التجرب

التوثيق وجمع البيانات: القدرة على تصنيف المعلومات وبناء قاعدة بيانات منظمة.•	

التصنيــف وتحليــل البيانــات: القــدرة علــى إعــادة هيكلــة المعلومــات بالعمــل علــى العلاقــات التــي تربــط بينهــا. •	
والقيــام بالإحصــاء والجدولــة البيانيّــة لتبــنّ مختلــف المقاربــات الاحتماليّــة الممكنــة لمعالجة المشــكلة. 

ابتــكار الأســئلة و وضــع الفرضيــات: لعــلّ القــدرة علــى طــرح الأســئلة الجديــدة هــي أســاس كلّ اكتشــاف •	
ــة  ــات الذكي ــى وضــع الفرضي ــدرة عل ــا الق ــط به ــا، وترتب ــارة شــرطًا ضروريّ ــل هــذه المه ــك تمثّ ــيّ، ولذل علم

كإجابــات محتملــة عليهــا. 

ــا مــن مخرجــات •	 ــب عليه ــا يترتّ ــات واســتنباط م ــات والبيان ــى الانطــاق مــن المعطي الاســتنتاج: القــدرة عل
ــج. ونتائ

الصياغــة الرياضيّــة: مــن القــدرات الأساســيّة التمكّــن مــن علــم الرياضيّــات لتحويــل النتائــج إلــى معــادلات •	
رياضيّــة.

ابتكار الحلول: أن يتحلىّ العالم بخيال علميّ منفتح على إبداع طرق ومسالك جديدة وبدائل إبداعيّة.•	

مهارات التّفكير
العلميّ

بناء 
المفاهيم 

العلميّة

التخطيط

الملاحظة
والتجريب

التوثيق
 وحمع البيانات

التصنيف
ابتكار 
الأسئلة

إبداع 
الحلول

الصياغة
الرياضيّة

الاستنتاج

اختلاق 
الفرضيات
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يتميــز التفكيــر العلمــيّ بأنــه تفكيــر منهجــيّ منظّــم فضــا عــن طبيعتــه الإســتراتيجيّة الهادفــة. لعــلّ نجــاح هــذا 
النــوع مــن التفكيــر إنّــا يرتبــط بنوعيّــة المناهــج التــي يعتمدُهــا للوصــول إلــى حــلّ مشــكلاته وصياغــة قوانينــه وبنــاء 
حقائقــه. فالمنهــج هــو الأداةُ أوالوســيلة التــي تقــدّم الخطــوات الإجرائيّــة اللّازمــة للبحــث المثمــر الناجــع. وفي حــنَ 
ظلــت أشــكال التفكيــر الأخــرى كالأســطورة والخرافــة رهينــة العفويّــة والإســقاطات الذاتيّــة التخيّليّــة دون احتــكام 
للضوابــط المنطقيّــة، وفي حــنَ اعتمــدَت أنمــاطٌ أخــرى مــن التفكيــر كالفلســفة مناهــجَ تأمّليّــة ميتافيزيقيّــة )مــاوراء 
الطبيعــة( غيــر موضوعيّــة ولا تعبّــر إلّا عــن اتجاهــات أصحابهــا، اتخــذَ العلــم بالمقابــل مناهــج صارمــة تتَّســم 
بالموضوعيّــة والإجرائيّــة، ونجــح في تحقيــق إجمــاع العلمــاء بخصــوص المناهــج التــي توصــف بالعلميّــة والتــي يجــب 
علــى كلّ عالــم اتباعهــا كالمنهجــن التجريبــي والرياضــيّ وهــو مــا  يســمّى بالعلــوم الصّحيحــة والمنهــج الوصفــي أو 
التاريخــي ويصطلــح عليــه بالعلــوم الاجتماعيّــة والإنســانيّة عمومــا. فمــا هــي خطــوات البحــث العلمــيّ؟ ومــا هــي أهــمّ 

ــة؟ إســتراتيجيّاته المنهجيّ

1- خطوات التفكير العلميّ: 
تتداخــلُ خطــواتُ التفكيــر العلمــيّ مــع جملــة المهــارات والقــدرات التــي بدونهــا لا يكــون التفكيــر علميّــا. غيــر أنّ 
ــسُ كلّ واحــدة منهــا علــى ســابقاتها  المهــارات لا تكــون ناجعــة إلّا إذا وقــع تنظيمُهــا وفــق مراحــل متدرّجــة تؤَُسَّ
وتكــون بدورهــا شــرطًا لمــا يليهــا، ولا ســيّما أنّ التخطيــط بذاتــه هــو إحــدى تلــك المهــارات. ويمكــن إيجازهــا في:

1- إدراك المشــكلة: غالبــا مــا يسَْــتبَدِْهُ الإنســان العــادي كلّ مــا يحــدث حولــه ويسُــلِّمُ بــه ويعتبــره طبيعيّــا. بالمقابــل 
يندهــش التفكيــر العلمــي أمــام كلّ مــا يحــدث مــن حولنــا فيحوّلــه إلــى ســؤال وبالتالــي يشــعر بوجــود مشــكلة لا 

بــدّ لهــا مــن تفســير و حــلّ. 

2- تحديــد المشــكلة: يســعى رجــل العلــم إلــى صياغــة المشــكلة في مفاهيــم و عبــارات دقيقــة ويطــرح مــا 
يناســبها مــن أســئلة.

3- تحليــل عناصــر المشــكلة: الإلمــام بالمشــكلة يســتوجبُ رصــدَ بنيتهــا ومكوناتهــا والعلاقــات التــي تربــط 
عناصرهــا الداخليــة وكل مــا يرتبــط بهــا. مــن متغيــرات خارجيــة أي رصــد شــبكة العلاقــات التــي تربــط المشــكلة 

ــة. دات المحيطــة ذات الصّل بالمحــدّ

4- جمــع البيانــات والمعلومــات: لمعالجــة المشــكلة علميّــا لا بــدّ مــن تجميــع كلّ المعطيــات الممكنــة عنهــا وتصنيــف 
ــة  ــار الخاصيّ ــى البحــوث الســابقة باعتب ــا. مــع الاطــاع عل ــا إحصائيّ ــا والتعامــل معه ــك المعلومــات وجدولته تل

التراكميّــة للبحــث العلمــيّ. وتفتــرض هــذه الخطــوة التوسّــع والحيــاد في اعتمــاد مصــادر المعلومــات الموثوقــة.

التفكير العلميّ:

خطواته واستراتيجياته المنهجيّة

نشرة الجلسة التدريبيّة الثانية لليوم الأوّل
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5- وضــع الفرضيّــات: بعــد الملاحظــة يقــوم التفكيــر العلمــيّ بوضــع الفرضيــات الممكنــة لتفســير الظّاهــرة بردّهــا 
إلــى أســبابها الممكنــة والفرضيّــة هنــا ليســت تخمينــات اعتباطيّــة بقــدر مــا هــي احتمالاتــو تخمينــات موضوعيّــة 

يمكــن التحقّــق منهــا.

6- المفاضلــة بــن الفرضيــات: قــد تتعــدّد الفرضيــات وتتفــاوت قيمتهــا. ولذلــك يتــمّ اختيــار الفرضيــات 
الأقــرب والأكثــر قابليّــة للتثبّــت والتــي لا تكــون مكلفــة جــدّا. فبعــض الفرضيــات يمكــن أن تضيّــعَ الجهــد والمــال 

دون جــدوى.

7- اختبــار الفرضيــات: عمليّــة تجريــب الفرضيّــة خطــوة مهمّــة جــدّا لأنّهــا ســتحدّد لنــا مــدى صــدق مــا نعتبــره 
تفســيرًا للظاهــرة. وهــذا الاختبــار هــو مــا ســيؤول إلــى تبنّــي الفرضيّــة أو البحــث عــن غيرهــا.

ــل  ــيّ بتحوي ــر العلم ــوم التفكي ــا يق ــي وقــع تجريبه ــة الت ــامّ: في صــورة نجــاح الفرضيّ ــون الع ــة القان 8- صياغ
الفرضيّــة إلــى قانــون عــام يحــدّد العلاقــة الســببيّة بــن الأســباب والمســبّبات. وغالبــا مــا تكــون الصياغــة معادلــة 

رياضيّــة. 

ــم الفهــم مــن أجــل الفهــم بــل الفهــم مــن أجــل الفعــل في  ــة العل ــذ: ليســت غاي ــار التنفي ــق واختب 9- التطبي
ــي  ــن الت ــج وللقوان ــة للنتائ ــار القيمــة التطبيقيّ ــك تكــون آخــر خطــوة اختب ــا؛ ولذل الواقــع وحــلّ المشــكلات عمليّ

ــا.  وقعــت صياغته

2- إشكاليّة الإستراتيجيات المنهجيّة للتفكير العلميّ:
تختلــف المواضيــعُ التــي يدرســها التفكيــر العلمــي مــن حيــث بنيتهــا وطبيعتهــا. فالتفكيــر العلمــيّ يــدرس 
الظّواهــر الطبيعيّــة الجامــدة مثلمــا هــو الحــال في الفيزيــاء أو الفلــك أو الكيميــاء. ويــدرس أيضــا الظواهــر 
الطبيعيّــة الحيّــة مثلمــا هــو الحــال في البيولوجيــا. ويــدرس كذلك الســلوك الإنســاني الحــرّ والظّواهــر الاجتماعيّة 
والنفســيّة والتاريخيّــة. ومــن البدهــيّ أن تختلــف المناهــجُ باختــاف المواضيــع المدروســة. فــا يمكــن علــى ســبيل 

ــة في العلــوم الأخــرى. ــة مثلمــا نفعــل بالأشــياء الماديّ المثــال إخضــاع ســلوك الإنســان للتجــارب المخبريّ

لقــد أدّى هــذا الاختــاف النوعــي في طبيعــة الموضــوع المــدروس إلــى ابتــكار التفكيــر العلمــيّ لأدوات منهجيّــة 
مختلفــة تراعــي خصوصيّــة كلّ ظاهــرة مدروســة. ويمكــنُ بنــاءً علــى ذلــك تصنيــف المناهــج العلميّــة إلــى صنفــن 

رئيســيّين:

المناهج التفسيريّة: موضوعها دراسةُ الظّواهر الطبيعيّة الجامدة )الطبيعة، وعناصر المادة، والفلك...(•	

والاجتماعيّــة، •	 التاريخيّــة،  )الظّواهــر  الحــرّة  الإنســانيّة  الظواهــر  موضوعهــا  والفهــم:  التأويــل  مناهــج 
والنفســيّة..(

ويعتمــدُ هــذان  الرياضــيّ  الاســتنباطيّ  والمنهــج  الاســتقرائيّ  التجريبــيّ  المنهــج  التفســيريّة  المناهــج  وأهــمّ    
المنهجــان فيمــا يصُطلــح عليــه بالعلــوم الصحيحــة أو الصلبــة كالرياضيــات والفيزيــاء والكيميــاء والفلــك. ويتمثّــل 
اســتعمالهما إجرائيّــا في الصياغــة الرياضيّــة للقوانــن الســببيّة العامــة التــي تربــط الأســباب بالمســببات والتــي 
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يتُوصّــل إليهــا عــن طريــق التجربــة التــي تنطلــقُ مــن الملاحظــة ثــم الفرضيّــة ثــم تجريــب الفرضيّــة ووصــولا إلــى 
صياغــة القانــون. ومــن شــروط هــذه المنهجيّــة العلميّــة الحيــاد والموضوعيّــة والصياغــة الصّوريّــة الرياضيّــة 

ــة. والغايــة مــن تلــك القوانــن تفســير الظّاهــرة.  المجــرّدة للقوانــن وفــق منطــق الســببيّة الماديّ

  وقــد حقّقــت هــذه المناهــج نجاحًــا منقطــع النّظيــر؛ حيــث بلغــت قــدرًا كبيــرًا مــن الإجمــاع والاســتقرار حــول 
سَــتهْا. كمــا خدمــت الإنســانيّة تطبيقيــا في المجــالات التقنيــة؛ حيــث مكنــت الإنســان  نتائجهــا والنظريّــات التــي أسَّ
مــن تســخير الطبيعــة ومكّنتــه مــن توظيــف علــم الــذرة وظواهــر المنــاخ ومعالجــة الأمــراض وتســهيل الحيــاة 

ــة. اليوميّ

  وأمّــا مناهــج الفهــم والتّأويــل كالمنهــج التاريخــي ومنهــج التحليــل النفســيّ علــى ســبيل المثــال فقــد تعلقّــت بدراســة 
الظواهــر الإنســانيّة التــي تتَّســم بالوعــي والحرّيّــة والتــي يذهــب أغلــب العلمــاء إلــى اســتحالة إخضاعهــا للمناهــج 
التفســيريّة. فالســلوك الإنســانيّ ليــس آليّــا كحركــة الجمــادات بــل هــو رهــن إرادة الإنســان واختياراتــه الواعيــة 
ــي الخســوف  ــة يخضــعُ لهــا كلّ إنســان مثلمــا نفعــل مــع ظاهِرَتَ وبالتالــي لا يمكــن ردّه إلــى قوانــن عامــة رياضيّ
ــة( باعتبــاره قيمــة.  أو الكســوف علــى ســبيل المثــال. كذلــك لا يمكــن إخضــاع الإنســان للتجربــة المعمليّــة )المخبريَّ
ــي ســتجعله  ــة وملاحظــة الأســباب الت ــا دراســة ســلوك الانتحــار بوضــع إنســان في مواقــف معيّن )لا يمكــن مث
ينتحــر ثــم صياغــة قانــون يقــول إنــه في حــال توافــر أســبابٍ معيّنــة فــإنَّ ذلــك الشــخص ســينتحر حتمــا(. وبالتالــي 
تطُــرح في هــذه العلــوم إشــكاليّة الموضوعيّــة والســببيّة وكليّــة القوانــن. وهــو مــا أدّى ببعضهــم إلــى التّشــكيك في 
مــدى علميّتهــا. في حــن أقــرّ آخــرون بإمكانيّــة تعميــم المناهــج التجريبيّــة علــى كلّ المواضيــع بمــا في ذلــك ســلوك 

الإنســان )اعتمــاد التجــارب في علــم النفــس الســلوكي مــع »واطســن« و »بافلــوف« و »ســكنر« مثــا(. 

ولذلك لجأ بعض العلماء إلى وضع مناهج تتواءم مع خصوصيّة الظّواهر الإنسانيّة ومن بينها:

المنهج التاريخي الوصفيّ.•	

منهج التحليل النفسيّ.•	

المنهج الإحصائي في علم الاجتماع.•	

المنهج الوصفيّ.•	

التّأويل.•	

الفهم.•	
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مــن  العديــد  يواجــه  يــزال  ولا  العلمــيّ  التّفكيــر  واجــه 
الصعوبــات والمعوّقــات ســواء بالنظــر إلــى علاقتــه التاريخيّــة 
مــع ســائر أنمــاط التفكيــر الأخــرى أم في علاقتــه بالبيئــة 
ــا أو في اتصــال  ــي يتحــرّك فيه ــة الت المؤسّســاتيّة الاجتماعيّ
ــق النفســيّة  ــك بالعوائ ــة أو كذل ــة الداخليّ ــه المنهجيّ بمتطلبات

المتعلقّــة بســلوكات الباحــث المفكّــر علميّــا. 

ــا متأخّــرا جــدّا مقارنــة بالأســطورة  ل ميــاد التفكيــر العلمــيّ - كشــكل معــرفّي مســتقلّ بذاتــه - حدثً لقــد شــكَّ
أو اللّاهــوت أو الفلســفة. واقترنــت لحظــة الــولادة تلــك بمقاومــة شــديدة مــن جانــب القائمــن علــى أنمــاط التفكيــر 
تلــك والتــي ذهبــت إلــى حــدّ محاكمــة العلمــاء والتنكيــل بهــم. ولنــا في ملاحــم كبــار العلمــاء ومؤسّســي العلــم الحديــث 
مثــل كوبرنيكــوس وغاليليــو عبــرةٌ علــى ذلــك. تلــك المقاومــة والعــداء للعلــم مســتمرّان إلــى الآن، فرواســب الخرافــة لا 
تــزال تعشــش في أذهــان النّــاس بطــرق لا شــعوريّة تدفعهــم إلــى التشــكيك في العلــم واتهــام العقــل العلمــيّ بالقصــور 

ومجانبــة الحقيقــة في رأيهــم. 

وعلــى الرغــم مــن احتفــاء الفلســفة والفلاســفة بالعلــم وإســهامهم في تطــوّره إلّا أنّ الفلســفة ذاتهــا لا تــزال تقــف 
ــش الإنســانيّة في الإنســان  ــيّ بتهمي ــر العلم ــم للتفكي ــه، وموقــف المتَُّهِ ــس مــن جبروت ــم موقــف المتوجّ ــوم مــن العل الي
وتركيــزه علــى البعــد المــاديّ فيــه علــى حســاب الاعتبــارات القيميّــة ومطلــب )جوهــر( المعنــى. ولذلــك تســعى الفلســفة 
ه العالِــمُ حــدّا مــن حرّيّتــه في البحــث وجــرّا لــه إلــى مربّــع  إلــى التّأطيــر القيمــيّ للعلــم والعلمــاء وهــو مــا يعــدُّ

ــة. ــة اللّاموضوعيّ ــارات الأخلاقيّ الاعتب

غيــر أنّ مــا يثيــر إحراجــا حقيقيّــا للعلــم يكمــن في المعوّقــات المتصلــة بحقلــه الابســتيمولوجيّ )المعــرفي( الداخلــيّ 
وبإســتراتيجياته المنهجيّــة. وخاصّــة العوائــق النّفســيّة الذاتيّــة التــي ترافــق ممارســة المفكّــر علميّــا لنشــاطه ومــدى 
ــا  ــى م ــة. ولا يخف ــح الشــخصيّة والفئويّ ــة المصال ــات وهيمن ــاد الموضوعــيّ في عصــر الأيديولوجي ــى الحي ــه عل قدرت
تواجهــه بعــض العلــوم مــن جــدل حــول مــدى انضباطهــا لمعاييــر العلميّــة وخاصّــة العلــوم الإنســانيّة التــي تجــد صعوبــة 

حتــى في تحديــد موضوعهــا الــذي هــو الإنســان في أبعــاده التاريخيّــة والاجتماعيّــة والنفســيّة.

التفكير العلميّ:

معوّقاته وعلاقته بمهارات التفكير النّاقد

نشرة الجلسة التدريبيّة الثالثة لليوم الأوّل

معوّقات

التفكير

العلمي

معوقات تتعلق
 بالبيئة الاجتماعية 

للبحث

معوقات تتعلق
 بنفسية وسلوكات

 العالم

معوقات تتعلق
 بأنماط التفكير

الأخرى

معوقات تتعلق
 بأدوات العلم

 المنهجيّة
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ويمكن أن نجمل هذه المعوّقات في التالي:

المعوقات المتعلّقة بالبيئة الاجتماعية للتفكير العلميّ:•	
 ســلطة التّفكيــر الجمعــيّ: تقــاوم البنــى الاجتماعيــة المحافظــة بطبعهــا كلّ تغييــر وتفــرض نمطًــا أوحــدَ للتفكيــر .1	

تقــوم بنشــره مّمــا قــد يعرقــلُ البحــث عــن رؤى ونظريــات جديــدة مغايــرة. 

 قداســة ومرجعيّــة الأقــدم: اعتبــار معياريّــة الماضــي ســلطة يجــب الالتــزام بهــا )ســلطة الإرث الأرســطيّ علــى .2	
ســبيل المثــال كبّلــت العلمــاء لمــا يقــارب ألفــي ســنة(.

 الإجمــاع والشــيوع كمعيــار للحقيقــة: الاعتقــاد بــأنّ الإجمــاع معيــار الحقيقــة المطلــق. وشــذوذ الفــرد بنظريّــة .3	
مخالفــة علامــة فســاد وزيــغ )الإجمــاع علــى أنّ الأرض مســطّحة مثــا معيــارٌ لصــدق الادعــاء(.

 التمسّــك بالتقاليــد كقيمــة مطلقــة: في التقاليــد مــا هــو مفيــد وناجــع ولكــن ليــس لأنّهــا »تقاليــد«. والتمسّــك .4	
الأعمــى بالتقاليــد وتقديســها يعيــق التفكيــر في إبــداع بدائــل عنهــا.

قــال تعالــى: ﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿ ٿ 
ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ﴾ المائــدة )104(.

 ســلطة المؤسّســات العلميّــة: يصنــع المجتمــع أكاديميــات ومؤسســات علميّــة ترســي تقاليــد بحثيّــة تُاشــي .5	
توجهــات مــن وضــع تلــك الأكاديميــات وســطّر قوانينهــا التــي لا يجــوز الخــروج عنهــا.

ــروح .6	 ــوس وممارســات مناقضــة لل ــل بطق ــات تحتف ــة: بعــض المجتمع ــة الخرافيّ ــوس الاجتماعيّ  شــعائريّة الطق
العلميّــة وقــد تكــون مزيجًــا مــن الشــعوذات والتفســيرات اللّاعلميــة للظواهــر مّمــا يعطّــل البحــث عــن الحقيقــة، 
فعلــى ســبيل المثــال في المكســيك يعتقــد بعــض النــاس بــأن الانعــكاس اللانهائــي النــاتج عــن مرآتــن متقابلتــن 

ا للشــيطان! يفتــح ممــرًّ

 التضليــل الإعلامــيّ: تبــثّ بعــض القنــوات الإعلاميــة معلومــات مرتبطــة بخلفيــات فكريــة معينــة فتــروّج .7	
ــة فيمــا تريــد  ــة بعينهــا دون نقــد وتحــطُّ مــن قيمــة نظريــات أخــرى، فتحصــر الحقيقــة العلميّ لنظريــات علميّ

ــه. ــور ب ــاع الجمه إقن

المعوّقات المتعلّقة بمقاومة أشكال التفكير الأخرى للتفكير العلميّ:•	
	1  صــراع التفكيــر العلمــي مــع رواســب التفكيــر الأســطوري والخرافــة: لا يــزال العلــم إلــى اليــوم يواجــه في بعــض .

المجتمعــات العقليّــةَ الخرافيّــة التــي لا تؤمــن بالعقــل، وتجــدُ هــذه الأوهــام رواجًــا لهــا في المجــالات التــي لــم يجــد 
العلــم لهــا تفســيرًا أو حــاّ كعــاج بعــض الأمــراض النفســيّة وحتــى الجســديّة أو معرفــة المســتقبل والطالــع )أي 

الحظّ(. 

	2  صــراع التفكيــر العلمــي مــع بعــض الاتجاهــات الفلســفيّة المناوئــة لــه: بعــض المــدارس الفلســفيّة تنــدّد بقصــور .
العلــم في الإلمــام بمعنــى الوجــود الإنســاني وتتَّهمــه بالنظــرة الماديّــة الاختزاليّــة للوجــود وتدعــو لمحاكمــة العلــم.

	3 ــى . ــن إل ــل بعــض المغال ــي يمي ــن وبالتال ــم الخاطــئ للدّي ــع المتطرفــن أصحــاب الفه ــر العلمــي م  صــراع التفكي
ــه ورفضــه. تأثيم
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 المعوّقات المتعلّقة بسلوك العالم ونفسيّته:
	1 النــزوع إلــى المســايرة والتقليــد: أحيانــا ينــزع الفــرد مــن تلقــاء ذاتــه إلــى مســايرة الســائد مــن الأفــكار والرّكــون .

إلــى الجاهــز إمّــا خوفــا مــن المواجهــة، في حــال خالــف التفكيــر العلمــي مــا أقرّتــه المجموعــة، أو بســبب الكســل.

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ  تعالــى: ﴿  قــال 
چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ 

چ﴾ البقــرة: )171-170(.

	2 التعصّــب: عندمــا يؤمــن المــرء بحُجــة أو نظريّــة أو فكــرة ويتمسّــكُ بهــا بصفــة انفعاليّــة يصبــح عاجــزًا لا فقــط .
عــن رؤيــة مــا ســواها بــل كذلــك عــن تطويرهــا أو تغييرهــا. حينهــا تصبــح النظريّــةُ العلميّــة أيديولوجيــا قاتلــة.

	3 ــا هــو الــذي يختــار .  الانحيــاز الأيديولوجــيّ: النّظريــات العلميّــة قــد تختلــف وتتعــدّد. ولكــنّ المتحيّــز أيديولوجيّ
مــن بــن النظريّــات الموجــودة الممكنــة النظريّــة التــي تنســجم مــع رؤيتــه الفكريّــة بصــرف النظــر عــن مصداقيّتهــا. 

	4  التمنّي: يميل الإنسان عادة لتصديق ما يتناسب مع آماله وتمنياته ولذلك يعتبر ما يشبع رغباته حقيقيّا..

	5  الاختبــار الأوّل: مــن أخطــر العوائــق وأهمّهــا حيــث ينســاق المــرء وراء ملاحظاتــه الأولــى للمشــكلة ويتبنــى .
التفســير الأوّل دون مراجعــة أو نقــد أو توسّــع في إعــادة البحــث مــن طــرق أخــرى.

	6  التسرّع والبحث عن الحلّ الأسهل: عدم احترام منهجية التفكير العلمي والقفز الانفعالي للاستنتاجات..

	7  الخــوف مــن الفشــل: اختبــار الفرضيــات يعنــي ضــرورة إمكانيّــة فشــل بعضهــا. ومــن مهــارات التفكيــر العلمــيّ .
اعتبــار الخطــأ مدرســة تعلمّنــا ســبل الســير بوثــوق مــن جديــد. وروح المغامــرة مطلوبــة هنــا دون خــوف أو تــردّد.

	8  عدم الوعي بالجهل والاعتراف به.

المعوّقات المتعلّقة ببنية التفسير العلمي وإستراتيجياتها المنهجية:•	
	1 ــل التفســيرُ الغائــي في تعليــل الظواهــر بالغايــة )تنــزل الأمطــار لتنبــت الــزّرع( .  رواســب التفســير الغائــي: يتمثّ

بينمــا يقتضــي التفكيــر العلمــيّ ردَّ الظواهــر إلــى أســبابها الفاعلــة )ســبب ســقوط المطــر التبخــر والتكثــف 
ــا. ولا تــزال هــذه الطريقــة في التفكيــر ســائدة.  والضغــط الجــويّ...( أي الأســباب التــي يمكــن التحقــق منهــا خبريًّ

	2  رواســب التفســير الإحيائــي: التفســير الــذي يضُفــي علــى الظواهــر الجامــدة أرواحــا وإرادة وهــو مــن رواســب .
التفكيــر الأســطوري الــذي يهــب البــركان أو النهــر روحــا فيغضــب ويرضــى ويكلّــم النّــاس.

	3  ســلطة المرجــع النّظــريّ العلمــيّ: عندمــا يتعلـّـق رجــل العلــم بنظريّــة علميّــة بعينهــا تصبــح المحــدّد الوحيــد .
والأوحــد لطريقــة تفكيــره فــإنّ ذلــك ســيعطّل إمكانيّــة معالجــة المواضيــع مــن زوايــا أخــرى قــد تكــون مفيــدة أكثــر.

	4  الأخطاء المنطقيّة: يقع المفكّر علميّا في بعض الأخطاء لا شعوريّا )الاستقراء الناقص والتعميم المتسرّع(..

	5  قصــور أدوات التجربــة والقيــاس: مــا يعيــق بحــث العلمــاء عــدم توافــر أدوات البحــث اللازمــة لضخامــة تكلفتهــا .
أو شــدة تعقيــد أدواتهــا التقنيــة. فضــا عــن صعوبــة تطبيقهــا علــى بعــض الموضوعــات بالغــة الصغــر أو الكبــر.
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	6  ســلطة النمــوذج المنهجــي الأوحــد: نظــرًا لنجــاح المنهجــن التجريبــيّ والرياضــي تمسّــكَ بعضُهــم بــألا يعُتمَــدَ في .
التفكيــر العلمــيّ غيــرُ هذيــن المنهجــن مهمــا اختلفــت مواضيــع البحــث )الإنســان أو الطبيعــة الجامــدة( وهــو 
مــا أعــاق البحــث عــن مناهــج أخــرى واختــزل مفهــوم العلميّــة في المعاييــر التفســيرية )التجربــة، والحتميّــة، 

ــة القوانــن...(  ــة، وعموميّ ــة والرياضي ــم الرياضــي أي المعالجــة الكمي ــة، التكمي الموضوعيّ

	7  إشــكاليّة تطبيــق معاييــر الموضوعيّــة والتكميــم الرياضــي في مجــال دراســة الظواهــر الإنســانيّة: لا يــزال الجــدل .
متواصــا حــول الســبل المنهجيّــة الضروريّــة لدراســة الظواهــر الإنســانيّة. 

	8  تأنيــب الضميــر ومســؤوليّة التفكيــر العلمــيّ عــن تطبيقاتــه التقنيّــة والطبّيّــة: يقظــة ضميــر العالــم قــد تصبــح .
مُعطّــا لبحوثــه لخوفــه مــن التوظيفــات الــا أخلاقيّــة لاكتشــافاته في الحــروب أو العبــث بجينــات الكائــن الحــيّ. 

يحتــاج التّفكيــر العلمــيّ كــي يتجــاوزَ هــذه العوائــق إلــى مهــارات عديــدة لعــلّ أهمّهــا مهــارات التفكيــر النّاقــد. ويتدخّــل 
التفكيــر النّاقــد في تقــويم التفكيــر العلمــيّ علــى الأقــلّ في مســتويين:

مستوى الممارسة العلميّة ذاتها:•	
	1  أن يتحلىّ العالم بمهارات التفكير النّاقد عند البحث في حلّ المشكلات )التحليل - الفهم - التقويم(. .

	2  النّقد الذاتي المتواصل لتجاوز التعصّب أو الانحياز أو الانبهار بالتجربة الأولى أو المسايرة الطّوعيّة..

	3  إخضاع الأدوات المنهجيّة والاستنتاجات العلميّة للمراقبة والمراجعة النقديّة..

مستوى تقويم مخرجات التفكير العلميّ نقديّا:•	
	1 ــاة . لت حي ــراض وســهَّ ــن الأم ــذت الإنســانيّة م ــة أنق ــى إنجــازات عظيم ــي إل ــر العلم ــد أدّت منتجــات التفكي  لق

ــن: الإنســان، ولك

	2  أدّت نفسُ تلك الاكتشافات إلى وضع كارثيّ بيئيّا واجتماعيّا. .

وهنــا يأتــي دور التفكيــر الناقــد لتقــويم هــذه المنتجــات ولتأطيــر الممارســات العلميّــة قيميّــا لتوجيههــا لصالــح 
الإنســانيّة.

علاقة التفكير 
العلمي  

بالتفكير الناقد

نقد وتقويم منتجات 
التفكير العلمي 

التقنية

نقد وتقويم التفكير 
الماقد للتفكير العلمي 

دخلياً

استعمال مهارات 
التفكير الناقد في 

كل خطوات الممارسة 
العلمية
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النشرات العلمية 
لليوم الثاني
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لا يســكن الإنســانُ في العالــم المحيــط بــه بقــدر مــا يســكُن في اللغــةِ التــي ينطــقُ بهــا. ذلــك أنّ اللغّــةَ هــي محمــل الفكــر 
ــر بقــدر  ــذي يشــكّل حقيقــة الإنســان. ولا شــكَّ في أنّ الوظيفــة الأساســيّة للغــة وللخطــاب عمومــا ليســت التعبي ال
ماهــي التواصــل بــن الإنســان والإنســان. وبالتالــي فــإنّ التّخاطــب هــو جوهــر العمليّــة التواصليّــة بوجــود العلامــات 
ــه التبليــغ والفهــم والإفهــام. وهــو ليــس مجــرّد بــثّ  والرمــوز اللسّــانيّة المكوّنــة للغــة. هــذا التواصــل القصــديّ غايت
لرســالة يتلقاهــا المســتقبِل دون تفاعــل. إنّ كلّ تواصــل هــو عمليّــة تفاعليّــة. وقــد يكــون هــذا التفاعــل لمجــرّد الفهــم 
أو الإخبــار غيــر أنّ مــداره الجوهــريّ هــو الإقنــاع. ويتطلّــب الإقنــاع إيجــاد الأدلّــة والبراهــن والمؤيّــدات وصياغتهــا 
وفــق شــروط خطابيّــة ومنطقيّــة يســتعمل فيهــا العقــل وســائر جــوارح الإنســان. فــا إقنــاع بــدون الحجــاج. ولعلـّـه لا 
يخلــو نــوع مــن أنــواع الخطــاب )الطبيعــيّ اليومــيّ، والعلمــيّ، والفلســفيّ، والدينــيّ، والأدبــيّ ...( مــن الحجــاج وإن كان 

الاعتمــاد عليــه بنسَــب وطــرق مختلفــة.

ونظــرا لأهمّيتــه البالغــة، ظــلّ مفهــوم الحجــاج موضــوع جــدل واختــاف. ولا ســيّما أنّ حقلــه الدّلالــيّ يتقاطــع مــع 
عــدد مــن المفاهيــم المحيطــة بــه كالجــدل والبرهــان والخطابــة والبلاغــة والمناقشــة والمناظــرة )...( فضــا عــن تطــوّر 

النّظريــات التــي حاولــت تحديــد مجالــه وغاياتــه.

1- معنى الحجاج:

الحجــاج إجــراءٌ خطابــيّ يســتعملُ الرّمــوزَ اللسّــانيّة كآليّــة تواصليّــة. 
وهــو فعاليّــة ذهنيّــة تقــوم علــى نشــاط لغــويّ. والحجــاج نشــاط 
وظيفــيّ تداولــيّ يســتهدف التأثيــر والإقنــاع بغــرض توجيــه الفكــر 
أو الفعــل أو الســلوك. ويشــترط الحجــاج تقاطُــبَ الــذوات )وجــود 
ــم صاحــب الدّعــوى وقطــب المخاطــب وهــو  ــن(: قطــب المتكلّ قُطب
المتلقّــي المــراد بلــوغ إذعانــه أو تصديقــه بالحجــاج. ولا يقتصــر 

الحجاج:

ماهيته، وأنماطه وعلاقته بالبرهان

نشرة الجلسة التدريبيّة الأولى لليوم الثاني

أبعاد 

الخطاب

 الحجاجي

البعد الأخلاقي
Ethos

البعد الوجداني
pathos

البعد المعرفي
logos

الإقناع الحجاج التواصل اللغة التفكير الإنسان
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الحجــاج علــى بنــاء الحجــج المنطقيّــة العقليّــة بــل يتجــاوز ذلــك 
الانفعالــيّ  التأثيــر  تســتهدفُ  التــي  الخطابيّــة  الأســاليب  إلــى 
لتغييــر ســلوك المتلقّــي أو دفعــه إلــى تبنّــي رأي مــا أو نظريّــة مــا أو 
ــة  ــك كان الحجــاج مُتَّســمًا بوظائــف ثــاث: منطقيّ قيمــة مــا. ولذل

وأخلاقيّــة ووجدانيّــة. 
لا يقتصر هدفُ الحجاج إذًا على البحث في الصواب والخطأ ولا يعتمد فقط على اللغّة الصوريّة الرمزيّة بل 
يمكن أن يعتمد على مهارات اللغّة الطبيعيّة الإبداعيّة بغرض التّأثير على السامع وكسب تأييده بقطع النّظر 
عن القيمة المنطقيّة للدعوى. ولهذا السّبب يمكن القول إنه لا وجود لخطاب لغويّ خالٍ من الحجاج. بل هنالك 

أساليب مختلفة في الحجاج تتجاوز المنطق إلى الأخلاق والفنّ.

2- الحجاج والبرهان: 

لتدقيــق معنــى الحجــاج لا بــدّ مــن مقارنتــه بمعنــى البرهــان علــى وجــه الخصــوص. وهــو مــا ســنتبيّنه مــن خلالــه 
التطــوّر التاريخــيّ لمفهــوم الحجــاج وتجــاوز حصــره في معنــى البرهنــة المنطقيّــة. ويجــب أن نلاحــظ أوّلا أنّ كليهمــا 
يدخــان في بــاب الاســتدلال في دلالتــه العامّــة )وإن كان بعضهــم يربــط الحجــاج بالدليــل لا بالاســتدلال( وبالتالــي 
يمكــن الحديــث عــن اعتبــار البرهــان شــكلا مــن أشــكال الحجــاج لكــن ليــس كلّ حجــاج برهانــا. وأهمّ أوجــه الاختلاف 

بينهمــا كالتالــي:

يستهدف الحجاج الإقناع والتأييد والموافقة بينما يطلب البرهان الحقيقة. •	
ينبني الحجاج على وضع الدليل بينما يتطلب البرهان بناء الاستدلال وفق ضوابط منطقيّة مركبة.•	
الحجــاج عمليّــة خِطابيّــة إبداعيّــة تعتمــد اللغــة الطبيعيّــة بينمــا البرهــان عمليّــة منطقيّــة صوريّــة تســتعمل اللغــة •	

الرمزيّــة المجــرّدة وتركّــز علــى الاقتضــاء )أي الاســتتباع( المنطقــي الداخلــيّ بــن عناصــر الاســتدلال.
البرهــان يســتعمل العقــل فحســب بينمــا يعتمــد الحجــاج علــى العقــل وكذلــك علــى التّأثيــر الوجدانــي لاســتمالة •	

الســامعين.
يتميّــز البرهــان بالصرامــة في صياغــة القضايــا والحــدود والأقيســة في حــن يعمــد الحجــاج إلــى اســتخدام •	

ــنات اللفّظيّــة والبديعيــة مــع اعتمــاد فنــون البلاغــة والخطابــة. الاســتعارات والمجــازات والُمسِّ
البرهان خطاب محايد ولا يربط البنى الاستدلاليّة بالأشخاص بينما الحجاج مُشَخصن وذاتيّ.•	
البرهــان لا ينطلــق إلّا مــن مقدّمــات يقينيّــة بينمــا يعتمــد الحجــاج أدلّــة مشــهورة لا يهــمّ صدقهــا بقــدر مــا تهــمّ •	

قدرتهــا علــى اســتمالة الســامع وإقناعــه وتوجيــه رأيــه وســلوكه.
قيمــة البرهــان تكمُــن في مــدى قدرتــه علــى الوصــول إلــى الحقيقــة بينمــا تكمــنُ مهــارة الحجــاج في مــدى تأثّــر •	

المتلقــي بــه.
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الحجاج يقدّم أكثر من حجّة من أنواع مختلفة على نفس القضيّة بينما يكتفي البرهان بحجّة واحدة. •	
حض أو النَّقض بينما يسلمّ البرهان بقابليّة نتائجه للتَّفنيد والرّفض. •	 الحجاج يقدّم نتائج لا تقبل الدَّ
البرهــان يشــترط علاقــة اســتتباع وترابــط ضروريّــة بــن المبــادئ والنتائــج بينمــا لا تهــمُّ في الحجــاج هــذه •	

الروابــط بقــدر مــا يهــمّ تأثيــر النتائــج في المتلقّــي. 

3- أنماط الحجاج )الكبرى(: 

يوجــد اختــافٌ كبيــر حــول تصنيــف أنمــاط أو أنــواع الحجــاج، ويوجــد خلــطٌ بــن أســاليب الحجــاج وأنماطــه. حيــث 
يمكــن أن نعتمــد في نفــس النــوع مــن الحجــاج أســاليبَ لا حصــر لهــا. )الحجــاج بالُخلــف، أو بالمماثلــة مثــا ليــس نوعــا 
مــن أنــواع الحجــاج بــل هــو أســلوب مــن أســاليبه يمكــن اعتمــاده في مختلــف أنــواع الحجــاج(. وعمومــا توجــد العديــد 

مــن أســاليب الحجــاج كالبرهانــي أو الجدلــيّ أو الاســتقرائي أو الاســتنباطي أو الارتــدادي إلــخ...
   ويمكــن للضــرورة الإجرائيّــة للتدريــب اعتمــاد تصنيــف أنمــاط الحجــاج علــى أســاس كيفيّــة بنــاء الحجّــة والغايــة 

مــن الحجــاج إمّــا الإقنــاع أو التشــاور لاتخــاذ القــرار وإمّــا الاســتمالة لكســب التّأييــد:

عــاء مــا. وغالبــا ما •	 الحجــاج الإقناعــيّ: يســتهدف هــذا النــوع الدفــاع ودعــم موقــف مــا أو نقــض وتفنيــد ورفــض ادِّ
يســتند إلــى التحليــل المنطقــيّ والاســتنباط والاســتقراء ومهــارات التعليــل البرهانــي. ويعتمــد علــى الحجــج الواقعيّــة 
ــة. ويولــي هــذا النــوع مــن الحجــاج اهتمامًــا كبيــرا بالروابــط والعلاقــات المنطقيّــة بــن مقدماتــه  والحقائــق النظريّ
والنتائــج التــي يصــلُ إليهــا. ويهتــمّ بإقنــاع المتلقّــي أكثــر مــن التأثيــر فيــه واســتمالته. ولذلــك لا يســتعمل المغالطــة وإن 

كان كغيــره يمكــن أن يقــعَ في المغالطــات المنطقيّــة لكــن دون قصــد.  
ــول المخاطــب لاســتمالته وكســب •	 ــالات ومي ــوع اســتثارة مشــاعر وانفع الحجــاج الاســتماليّ: يســتهدف هــذا الن

ــة  ــى اســتعمال الأســاليب التعبيريّ ــز عل ــل يركّ ــي ب ــة للاســتدلال البرهان ــط المنطقيّ ــى الضواب ــده. ولا يســتندُ إل تأيي
ــجع واســتعمال المجــازات. كمــا يعتمــد توظيــف نفســيّة  ــات اللفظيّــة كالــوزن والسَّ الخطابيّــة والبيانيّــة والبديعيَّ
المخاطــب وبنيتــه الاجتماعيّــة لكســب التعاطــف. ولا يهتــمّ هــذا النمــط مــن الحجــاج بالترابــط المنطقــي بــن مقدّمــات 
الحجــاج ونتائجــه وإنّــا المهــم إذعــان المخاطــب وقبولــه بالنتيجــة. ويمكــن أن ينحــرف هــذا النــوع ليســقط في المغالطــة 

ــا.  المقصــودة فيكــون في هــذه الحالــة مغالطيّ
الحجــاج التشــاوريّ: لا يســتهدف هــذا النــوع الدفــاع عــن موقــف أو دحــض موقــف كمــا لا يســعى إلــى اســتمالة •	

المخاطــب أو مغالطتــه بــل ينبنــي علــى مطلــب التفــاوض المشــترك مــن أجــل القــدرة علــى اتخــاذ قــرار. ولذلــك يعتمــد 
الحــوار والبحــث المشــترك عــن الحجــج الموصلــة إلــى الحــلّ الأمثــل لا الداعمــة أو المفنــدة لــرأي المتكلـّـم. 
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الحجاج:

خطواته المنهجيّة وإستراتيجياته البلاغيّة 

 النشرة العلمية الجلسة التدريبيّة الثانية لليوم الثاني

لقد مثّل التحوّل الجذريّ في مقاربة الحجاج - بدءًا من النصف الثاني من القرن العشرين - تغيُّرًا نوعيّا في 
تصوّرنا لأساليب الحجاج ومن بعد ذلك توسيعًا لقاعدة مفهوم الحجّة ذاتها وتصنيفاتها. وهو الحدث الذي 

يمكن أن نصطلح عليه بمنعطف البلاغة الجديدة على يد شاييم بيرلمان )1958( خاصة، ومجموعة من علماء 
المنطق واللسانيات والفلاسفة. وقد تجلىّ هذا المنعرج الحاسم في نقطتين تعبّران عن تجاوز لموقفين متقابلين 

من الحجاج:

التأكيد على أنّ مجال الحجاج لم يعد محصورًا في الدراسات المنطقيّة الصوريّة بل انفتح على كلّ حقول •	
البلاغة وكلّ أنواع الخطاب. وكلّ المكونات الأسلوبيّة المتضمنة في النصّ المكتوب أو المقروء هي محامل 

للحجاج الذي يرتبط بالأمثلة والاستعارات والبيان والإشارات التضمينيّة والتورية والسخرية. لقد تحرّر 
الحجاج من سجن المنطق الأرسطي الصوري، ولم يعد مرادفا للبرهان. 

التخلصّ من الوهم الذي ربط الحجاج بالخطابة والسفسطة على جهة التهجين أو التقبيح. حيث تقع •	
مقابلة الحجاج بالمنطق لِيتَُّهَمَ الحجاج بالتورّط في ألاعيب الخداع والمغالطة واستمالة الأهواء والمناورة 

والتّلاعب بالسّامعين. بينما غاية الحجاج هي الإقناع وإنْ كان بأدلّة غير برهانيّة من حيث بنيتها.

1- خطوات بناء العمليّة الحجاجيّة:
  تمرّ كلّ عمليّة حجاجيّة بخطوات ثلاثة أساسيّة. حيث ينطلق المحاجُّ من مقدّمات هي أوّليات العمليّة 

الحجاجيّة، يلي ذلك اختيار أيّ المقدّمات التي سيعتمدُها في الحجاج فيتولّى صياغتها بما يناسب الموقف 
الحجاجي لتأتي مرحلة العرض وهنا يكون الاهتمام بشكل الخطاب وسياق التخاطب:

الخطوة الأولى: وضع مقدمات الحجاج الممكنة وتصنيفها
   هي القاعدة التي ينطلق منها كلّ حجاج أي المقدّمات أو الأوّليات التي صنّفها بيرلمان إلى ستّ مقدمات 

أساسيّة:
الوقائع: ترتبط ببنى الواقع وأحداثه التي يسلمّ بها الجميع وهي الوقائع المشاهدة والمعاينة المعلومة.•	
الحقائق: المعلومات التي تبنى على روابط نظريّة مع الوقائع أي التأليف بين المعطى والأساس الفكريّ.•	
الفرضيّات: وتتصل بوضع الاحتماليّ موضع الممكن استنادًا إلى ما هو معتادٌ أو دارج.•	

وضع مقدمات الحجاج الممكنة 
وتصنيفها

اختيار المقدّمات وصياغتها وفق 
الموقف الحجاجي

اختيار كيفيّة عرض المقدمات 
وتقنيات الخطاب الملائمة
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القيم: وتتصل بالأخلاق والسياسة والقانون والجماليات وهي مدار كلّ حجاج وتختلف بحسب الجمهور.•	
التراتبيّات: وتسمّى بالهرميّات وتتصل بمراعاة التصنيف المتدرّج للقيم )الخير، الجمال( بحسب الجمهور.•	
المواضع: وتتعلق باعتبارات المفاضلة بين منظومات القيم بحسب السياق النّظريّ المعتمد.•	

الخطوة الثّانية: اختيار المقدمات وصياغتها وفق الوضعيّة الحجاجيّة
لا يكفي أن تكون للمحاجج تلك المقدّمات إذ لا بدّ من اختيار أيّها الأنسب لمقام المحاجة فضلا عن •	

ضرورة الصّياغة المناسبة لسياق الحجاج والتي تكون الأكثر إقناعا وحجّيّة. وذلك مراعاة للاعتبارات 
التالية:

طبيعة المتلقيّ النفسيّة وثقافته المعرفيّة.•	
الزمن المتاح للحجاج والإطار المكاني له.•	
انتقاء المقدّمات الأيسر فهمًا والأكثر وضوحا.•	
تقديم الأهمّ على المهمّ والأبسط على الأكثر تعقيدا.•	

ات أو أساليب الخطاب الخطوة الثالثة: اختيار طريقة عرض المقدمات وتِقنيَّ
مجال الحجاج هو مجال خِطابيّ بامتياز. ومن المهمّ جدّا أن يكون أسلوب عرض الحجج التي وقع •	

اختيارها أسلوبا مقنعا وهو ما يتطلبّ إتقان مهارات الخطابة ومواجهة الجمهور )حتى عندما يكون 
العرض كتابيّا( ويكون ذلك باختيار الإستراتيجيّة الخطابيّة الملائمة. 

2- إستراتيجيّات الخطاب الحجاجيّ: 
ى مقارباتٍ مختلفةً ومتعدّدة كالإستراتيجيّة •	   يتمّيز الخطاب الحجاجيّ بأنّه تداوليّ هادف. غير أنّه يتوخَّ

الدّفاعيّة أو السجاليّة التبكيتيّة أو التشاركيّة أو التبريريّة أو الإنشائيّة. وقد أوجزها الباحثون في أربع 
إستراتيجيات أساسيّة:

الإستراتيجية التّوجيهيّة: ترتبط بعلاقة سلطويّة تضع المخاطب في مرتبة أعلى من المتلقي بحيث يكون •	
الإقناع قائما على التميّز في المرتبة الاجتماعيّة وخضوع المخاطب لعامل التفوّق والغلبة. 

الإستراتيجية التضامنيّة: تعتمد هذه الطريقة على الجانب الأخلاقيّ والعوامل العلائقيّة بين المخاطب •	
والمتلقيّ. بحيث يكون التأثير والاستمالة على أساس التقرّب من المتلقّي والتعاطف المتبادل بينهما.

الإستراتيجية الإيحائيّة: وتسمّى كذلك التّلميحيّة وتعتمد على إخفاء القصد المضمر واعتماد الخطاب •	
الذي يتجاوز مجرّد معناه المباشر ليوحي بما يريد إقناع المخاطب به مستعملا سياق الخطاب.

الإستراتيجية الإقناعيّة: وتتمثّل في الاستهداف المباشر لموضوع الحجاج بتقديم الأدلّة دون تورية أو •	
إضمار. ولا يلُتجأ فيها لألاعيب اللغّة أو شخصيّة المخاطب بل توّجه إلى العقل أساسا.

الوضعيّة
الحجاجيّة

طبيعة 

المتلقي

الإطار
 الزمكاني

البنية
 المنهجية

 للعرض

خصائص
المضمون

الإيحائية

التضامنيةالإقناعية

التوجيهية

إستراتيجيات
الخطاب 
الحجاجي
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1- أصناف الحجج: 
توجــد تصنيفــات عديــدة للحجــج يســتند كلّ منهــا إلــى معاييــر مختلفــة بحســب الغــرض مــن التصنيــف. ولعلّــه مــن 
الإجرائــيّ والمفيــد أن ننطلــق مــن أكثرهــا عموميّــة لتــزداد معرفتنــا بالغــرض مــن الــدورة التدريبيّــة وهــو تمييــز معنــى 
الحجــاج عــن غيــره مــن المعانــي القريبــة منــه وخاصّــة البرهــان. وهنــا نجــد تمييــزًا واضحــا بــن الحجــج البرهانيّــة 
الاســتنتاجيّة والحجــج الاســتدلالية الجدليــة والخطابيّــة. ومعيــار الحكــم بالنســبة للحجــج البرهانيّــة هــو الصــواب 
ــة  ــا أو عــدم الحجيّ ــة أو ضعفه ــوّة الحجّ ــار هــو ق ــي فالمعي ــي والخطاب ــا في الســياق الاســتدلالي الجدل والخطــأ أمّ

بالكليّّــة.

كما صنّف بيرلمان وتيتيكا الحجج بحسب ارتباطها بالعقل وبالواقع إلى:

الحجــج شــبه المنطقيّــة: هــي منطقيّــة مــن حيــث الشّــكل حيــث تبنــى وتصــاغ منطقيّــا. ولكنهــا »شــبه« منطقيّــة •	
ــة.  ــة الطبيعيّ ــا تســتخدم اللغّ ــة ولأنّه ــزام اســتنادا لقواعــد المنطــق وصــور الاســتدلال الصّارم ــب الإل ــا لا تتطلَّ لأنّه

ــة. ــة والمقارن ــة والتعريــف والتنافــر وقواعــد العــدل والتعدّديّ وتتصــل بالهوي

الحجــج المؤسّســة علــى بنيــة الواقــع: الحجــج المســتندة إلــى الخبــرة المباشــرة والمعاينــة وملاحظــة الوقائــع وتكــون •	
اتصاليّــة عــن طريــق الرّبــط الســببي أو حجــة النفــوذ. وتتعلــق بروابــط التتابــع وروابــط التعايــش.

الحجــج التــي تبنــي الواقــع: يقــوم المحاجــجُ باختــاق الرابــط بــن مــا يريــد الحجــاج فيــه وبــن الواقــع وذلــك عــن •	
طريــق النّمذجــة والتمثيــل للواقــع الافتراضــيّ والمثــال والتوضيــح والكتابــة.

2- الحجج واستعمالاتها:
مــن العســير جــدّا حصــر كلّ الحجــج بجميــع أصنافهــا ومجالاتهــا ولا ســيّما في الســياق الزمنــي لهــذا التدريــب •	

وســنأتي علــى ذكــر أهمّهــا كمــا يأتــي: 

أصناف الحجج واستعمالاتها 

النشرة العلمية الجلسة التدريبيّة الثالثة لليوم الثاني

أصناف الحجج

البرهانيّة المنطقيّةالجدليّة الاستدلالية

الصواب الخطأ عدم الإقناع ضعف الإقناع قوة الإقناع
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 بعض الحجج التي ترتبط بالبنى الذهنيّة:
حجّــة التعريــف: وتقتــرن كذلــك بالتوصيــف حيــث يتضمّــن اختيــار تعريــف أو وصــف - مــا دون آخــر- حجّــة علــى •	

مــا يترتّــب فعلــه بنــاء علــى ذلــك التعريــف )المســكوت عنــه في الوصــف(.  

حجّــة المماثلــة: إذا كان المخاطــب يســلمّ بوجــود علاقــة ضروريّــة بــن أمريــن في قضيّــة مــا، وكان يســلمّ بالتشــابه •	
بــن تلــك القضيّــة والقضيــة موضــوع الحجــاج فينتــج عــن ذلــك ضــرورة التســليم بوجــود نفــس العلاقــة الضروريّــة 

بــن عناصــر القضيّــة الجديــدة. 

حجة البرهان بالُخلف )أي بالنقض(: البرهنة على القضيّة بالحجاج على هشاشة نقيضها.•	

حجــة القيــاس: يمكــن أن نميّــزَ بــن القيــاس الاســتنباطي الــذي ينطلــقُ مــن مقدمــات عامــة ليصــلَ إلــى نتيجــة •	
ــة ليصــلَ إلــى تعميــم  ــة وســطى. وبــن القيــاس الاســتقرائيّ الــذي ينطلــق مــن مقدمــات جزئيّ ــة مــرورًا بقضيّ جزئيّ

غالبًــا مــا تكــون لــه قيمــة احتماليّــة.

حجة التحليل أو التقسيم: البرهنة على صدق الحكم على الكلّ بإثبات وجوده في أجزائه. •	

حجة المقارنة: مقارنة ما يراد التدليل عليه بما ثبتَ صدقُه في ذهن المتلقي.•	

بعض الحجج التي ترتبط بالواقع:
حجة الاقتران السببي: الحجاج على صدقية الادعاء بطرح الأسباب التي تحتّم وقوعه.•	

حجة التتابع الواقعيّ: اعتبار منطق التتالي بين الأحداث حجّة على ضرورة تكرار نفس التتابع.•	

حجّة النفوذ أو تأثير الأشخاص: اعتبار المنزلة الاجتماعيّة للشخص صاحب الدعوى حجّة على صدقها.•	

حجة الرّابط الذرائعيّ: الحجاج على صدق القضيّة بالاستناد إلى أهميّة نتائجها.•	

حجّة الاستقراء: تأسيس الحجة على ملاحظة الوقائع الجزئيّة وتعميمها لصياغة استنتاج عام•	

بعض الحجج التي تبني الواقع:
عــاء بســلوك شــخصيّة نموذجيــة تعَُــدُّ قــدوة. •	 حجّــة المثــال: أو حجّــة النمــوذج المرجــع. وتتَّصــل بربــط حجيّــة الادِّ

ويمكــن أن تكــونَ الحجــةُ مجموعــةً أو مرجعيّــةً فكريّــة نموذجيــة في ذهــن المتلقــيّ.  

حجّــة الاستشــهاد: انتقــاء أحــداث أو أقــوال تكــون ذات مرجعيّــة لهــا مصداقيّــة لــدى المتلقّــي والاســتناد عليهــا •	
في عمليــة بنــاء الخطــاب مــن أجــل الإقنــاع.

حجّــة التمثيــل: اســتعمال بنــى متشــابهة ولكــن مــن مجــالات مختلفــة وربــط الحجــاج علــى خلفيّــة الاشــتراك في •	
نفــس البنيــة العلائقيّــة بــن العناصــر.
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النشرات العلمية 
لليوم الثالث
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1- إشكاليّة البنية الحجاجيّة للخطاب:
يتجلـّـى التفكيــرُ الإنســانيُّ في الممارســة اللغّويّــة الخطابيّــة؛ حيــث يــودِعُ الإنســانُ أفــكارَه في العبــارات والقضايــا 
والاســتدلالات. ذلــك أنّ الــكلامَ ليــس مجــرّدَ تــداعٍ حــرّ عفــويّ لمفــردات اللغّــة بشــكل عشــوائيّ بــل هــو تنظيــم لهــا 
ى »عقــا« إلّا لأنّــه يعقــل أي يربــط. وأرقــى تجــلّ  ــى فيهــا العقــل الــذي لا يسُــمَّ ضمــن نســق علاقــات وروابــط يتجلَّ
لهــذه الوظيفــة بنــاءُ روابــطَ بــن العبــارات لإنتــاج القضايــا )ربــط الحامــل بالمحمــول مثــا( وربــط القضايــا لإنتــاج 
ــه  ــكلّ مكوّنات ــة الخطــاب الإنســانيّ ب ــا كانــت معقوليّ ــاج القيــاس مثــا(. ومــن هن ــا لإنت الاســتدلالات )ربــط القضاي

ــة الرّبــط أو العقــل تلــك.   رهينــة ســامة عمليّ
ــاءً بطبعــه، احتــاجَ إلــى قواعــد وقوانــن تنظّــم  ولمـّـا كان هــذا العقــلُ الــذي »يربــط« عقــاً إنســانيّا وكان الإنســانُ خطَّ
شــروط الاســتدلال )أي ربــط / عقــل القضايــا بعضهــا ببعــض(. ولذلــك كان المنطــقُ علمًــا ينظِــمُ تلــك القواعــدَ 
ــه  ــب الصــوريّ للخطــاب لا بمضامين ــام مرتبطــا بالجان ــك كان الاهتم ــل. ولذل ــن الزل ــه م ــي تعصمُ ــل الت ــةَ العق وآل
بهــدف وضــع القوانــن العامّــة التــي يمكــن تطبيقهــا في أيّ مســألة جزئيّــة مــن مســائل الخطــاب؛ أي في أيّ مجــال 
مــن مجــالات المعرفــة أو الحيــاة العمليّــة للإنســان. فالاهتمــام بصــورة الاســتدلال تعنــي عــدم الانشــغال بمضامــن 
ــة  ــة التــي تربــط العناصــر التــي تصُبــح مجــرّد رمــوز صوريّ ــى النظــر في البنــى العلائقيّ ــا بــل الاقتصــار عل القضاي

مجــرّدة عامّــة.
إلّا أنّ مجــال اســتعمال الخطــاب لا يقتصــر علــى البرهنــة المنطقيّــة في شــكلها الصــوري. ولذلــك يحتــاجُ الإنســان إلــى 
تمحيــص مضامــن الخطــاب الحجاجيّــة في الســياق الطبيعــيّ لاســتعمالات الخطــاب أي في الحيــاة اليوميّــة. وهنــا 

يقــع الاهتمــام ببنيــة الحجــج الاســتقرائيّة ومــدى ســامتها المنطقيّــة.

2- التّمييز بين الغلط والمغالطة: 
 تنبــع الحاجــةَ إلــى هــذه القوانــن الصّوريّــة مــن الطبيعــة الخطّــاءة للعقــل الإنســانيّ ولكنهــا علــى ارتبــاطٍ بــالإرادة 
الإنســانيّة وبمقاصدهــا ونيَّاتهــا. فالخطــاب فعــل قصــديّ ينشُــدُ هدفًــا قــد يكــون الإقنــاع ولكنّــه قــد يكــون الخــداع 
والتزييــف. بمــا يعنــي ضــرورة التمييــز بــن الغلــط والمغالطــة في اســتعمال تلــك القواعــد والقوانين المنطقيّــة الصوريّة:

قد يسقطُ العقل دون قصد في سوء استعمال القواعد المنطقيّة فيكون الخطأ أو الغلط.•	

قد تستعملُ الإرادةُ الإنسانيّةُ العقلَ وأساليبَ الاستدلال ذاتها للخداع فتكون المغالطة. •	

مقدّمة في:

 التّمييز بين الغلط والمغالطة وأصناف المغالطات

النشرة العلمية الجلسة التدريبيّة الأولى لليوم الثالث

موادّ تدريب اليوم الثالث
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المغالطــة هــي: اســتعمالٌ مقصــودٌ للاســتدلالات والحجــج والأقيســة الفاســدة إمّــا مــن ناحيــة زيــف مبادئهــا أو مــن 
جهــة ربــط مُضلـّـل للعلاقــات بــن عناصرهــا بغــرض التزييــف وجــرّ الآخريــن إلــى التّســليم بالنتيجــة. فهــي تعمَــدُ إلــى 

إخفــاء خلــل في الدليــل أو في مســار التدليــل لتحقيــق الإقنــاع بالنتيجــة.

ــا فــإنّ كشــف المغالطــة أهــمُّ لأنّ قصــد المغالطــة التزييــف والمخاتلــة لغايــة نفعيّــة يجنيهــا    ولئــن كان كشــف الخطــأ مُهمًّ
ــا في  ــة التــي يريــد. ولذلــك كان الاهتمــام بكشــف هــذه المغالطــات مُهمًّ المغالــطُ بإقنــاع مــن يريــد بالنتيجــة المغالطيّ

حمايتنــا مــن ألاعيــبِ وحبائــلِ المغالطــن فضــا عــن الاتقــاء مــن إمكانيّــة الوقــوع في الغلــط.

وتصنّف المغالطات إلى صنفين رئيسيّين: الصّوريّة واللّاصوريّة. 

المغالطــات الصّوريّــة: ســمّيت هــذه المغالطــات »صوريّــة« لأنّهــا تقتصــر علــى الخلــل الــذي يرتبــط بصــورة •	
ــات الاســتدلال ونتائجــه بقطــع  ــا بــن أولي ــرّر منطقيّ ــر مب وشــكل الاســتدلالات لا بمضمونهــا. أي بوجــود ربــط غي
النّظــر عــن محتــوى كلّ قضيّــة مــن القضايــا. وهــو مــا يعنــي إمكانيّــة ردّ هــذه المغالطــات نفســها إلــى بنــى صوريّــة. 

المغالطــات اللّاصوريّــة: وتســمّى كذلــك مغالطــات الاســتقراء. فبتطــوّر المنطــق ونشــأة مــا يســمّى بالبلاغــة •	
الحديثــة، لــم يعُــد الاهتمــامُ مقصــورًا علــى البنــى الصوريّــة للخطــاب البرهانــي بــل تجــاوزَ ذلــك للنّظــر فيمــا تتضمّنــه 
كلّ أشــكال الخطــاب في الســياقات التّداوليّــة للحيــاة اليوميّــة. بمعنــى اســتعمال المنطــق لتحليــل اللغّــة العاديّــة 

والكشــف عــن الوجــه المغالطــيّ للحجــج المســتعملة فيهــا.

2- علّة المغالطات الصوريّة وأصنافها:
   الشــروط الأساســيّة للقيــاس الســليم: تعُــرف الأشــياءُ بأضدادهــا وبمــا أنَّ الاســتدلال المغالطــيّ هــو خلــل في 
القيــاس الصحيــح فــا بــدّ مــن التذكيــر بمواصفــات وشــروط الاســتدلال الســليم لفهــم أوجــه التحريــف لــه في 

المغالطيّــة: الاســتدلالات 

مكوّنات القياس الاستنباطيّ

المقدّمة الكبرى: الحدّ الأكبر

المقدمة الصغرى: الحدّ الأوسط

النتيجة: الحدّ الأصغر

القيــاس الاســتنباطيّ هــو: اســتدلال تلــزم فيــه النتيجــة عــن مقدمتــنْ ويتكــون مــن ثلاثــة حــدود: الحــد الأكبــر، 
والحــد الأصغــر، والحــد الأوســط.  ولــه عــدة شــروط أهمهــا:

 أن تكون إحدى المقدمتيْ موجبة.•	

أن تكون إحداهما كلية. •	

أن يتكرّر الحد الأوسط في المقدمتين ولا يظهر في النتيجة. •	

مكوّنات القياس الاستنباطيّ

المقدّمة الكبرى: الحدّ الأكبر

المقدمة الصغرى: الحدّ الأوسط

النتيجة: الحدّ الأصغر
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نوع المغالطةالخللشروط القياس السليم

أن تكون القضيّتان الكبرى أن تكون إحدى المقدمتين موجبة
الإنتاج من سالبتينوالصغرى سالبتين

أن تكون القضيّتان الكبرى أن تكون إحدى المقدمتين كليّة
الإنتاج من جزئيّتينوالصغرى كليّتين

أن يتكرّر الحد الأوسط في المقدّمتين 
ولا يظهر في النتيجة

ألا يستغرق الحدّ الأوسط في
إحدى المقدّمتين

عدم استغراق الحدّ الأوسط

ملاحظــة: يتعلّــق الأمُــر في هــذا الجــدول بالمغالطــات الصّوريّــة المتعلقــة بالقضايــا الحمليّــة وتوجــد مغالطــات 
م والتَّالــي والتــي تســتخدم فيهــا عبــارة إذا( صوريّــة ترتبــط بالقضايــا الشــرطيّة )مكوّنــة مــن المقــدَّ

)سنتناول في الجلستين الثانيّة والثالثة مختلف أنواع هذه المغالطات مع نماذج تطبيقيّة (
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تنبنــي المغالطــاتُ الصوريّــة - لكونهــا فعــا قصديّــا - علــى إجــراء أساســيّ مفــادُه الانطــاق في عمليّــة بنــاء الحجّــة 
لا مــن المقدمــات بــل مــن النتيجــة المــراد الوصــول إليهــا ثــم البحــث عــن المقدمــات التــي يفُتــرَض أن تــؤدّي إليهــا. 
فالنتيجــة هــي الهــدفُ المســكوت عنــه في نيّــة المغالــط. ولذلــك يســتعمل أيّ وســيلة لبلوغهــا وإن تطلّــب ذلــك خــرق 
الشــروط الأساســيّة في بنــاء القيــاس أو الاســتدلال الاســتنباطيّ. ويــؤدّي خــرقُ القوانــن كمــا رأينــا في الجلســة 

ــة مــن أهمّهــا: السّــابقة إلــى أنــواع مختلفــة مــن المغالطــة الصّوريّ

مغالطة إثبات التالي )النتيجة(:•	
ــة وأخــرى  ــن قضيّ ــة شــرطيّة ب ــإذا ســلمّنا بوجــود علاق ــة الشــرطيّة. ف ــب العلاق ــدأ قل ــط هــذه المغالطــة بمب ترتب
بحيــث تكــون الأولــى ســببا للثانيــة التــي هــي التّالــي أو النّتيجــة، فــإنّ المغالطــة تأتــي مــن اســتنتاج القضيّــة التــي كانــت 
الســبب بمجــرّد إثبــات القضيّــة التــي اعتبــرت في البدايــة نتيجــة.  بمعنــى أنّ إثبــات حــدوث النتيجــة يصبــح علـّـة لمــا 

كان شــرطا.
ومثاله: 

إذا أصبت بالكورونا فستشعر بصداع شديد في الرأس

المقدّم                         التالي
ثم يقع إثبات التالي )أي النتيجة( والانطلاق منها:

)ثبت أنّك( تشعر بصداع شديد في الرّأس    إذًا فقد أصبت بالكورونا
ــا ونتيجــة لــه.  ــه صــار نتيجــةً بنــاءً علــى إثبــات مــا كان تاليً  نلاحــظ هنــا أنّ الاســتنتاج هــو في الأصــل المقــدّم ولكنّ
ووجــه المغالطــة هنــا واضــحٌ فليــس مــن الضــروريّ أن يكــون ســببُ الصــداع الإصابــة بالكورونــا. والشــكل الصــوري 

لهــذه المغالطــة كالتالــي:

المغالطات الصّوريّة:

أصنافها وتطبيقاتها

النشرة العلمية الجلسة التدريبيّة الثانية لليوم الثالث

إذا )المقدّم س( فإنّ )التالي ب(
---------------------

ثبت أنّ )التالي ب(
إذا )المقدم س(

م  »يقع المرء في هذه الأغلوطة حينما يعتقد أنَّ الشرط ولازمَهُ )أي المقدَّ
والتَّالي( في القضية الشرطية منعكسان؛ أي بوسعه أن يعكس القضية 

م إلى التالي«       م، مثلما هو يمضي من المقدَّ فيمضي من التالي إلى المقدَّ
عبد الرحمن بدوي:

 »المنطق الصوري والرياضي«
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مغالطة إنكار المقدّم )نفي أو رفع المقدّم(:•	

تقــوم هــذه المغالطــةُ علــى الانطــاق مــن قضيّــة شــرطيّة يكــون فيهــا المقــدّم ســببًا للتالــي الــذي هــو نتيجتـُـه. ثــمّ يقــعُ 
اســتخلاص نفــي التالــي أو إنــكاره بنفــيّ المقــدّم أو إنــكاره. بمعنــى أنَّ انتفــاء مــا اعتبُــر شــرطًا يــؤدي في كلّ الحــالات 

إلــى انتفــاء المشــروط وإنــكاره:
ومثاله:

إذا كنت مسلمًا فأنت تصل الرّحم وتحنو على اليتيم.

المقدّم                         التالي
ثم يقع إنكار المقدّم والانطلاق منه:

)إنكار المقدّم( أنت غير مسلم 
إذًا أنت لا تصل الرّحم ولا تحنو على اليتيم. 

نلاحــظ هنــا أنّ اســتنتاجَ نفــي التالــي بنُــي علــى نفــي المقــدّم. ووجــه 
المغالطــة يكمــن في أنّ الجملــة الشــرطيّة الأولــى ليســت حصريّــة: 
فهــي لا تقــول لا يصــلُ الرحــم ويحنــو علــى اليتيــم إلّا من كان مســلما. 
وفي غيــاب ذلــك الحصــر لــن يــؤدّي نفــي أو إنــكار الشّــرط بالضــرورة 
لإنــكار جــواب الشــرط أو نفيــه. فيمكــن أن يكــون شــخصٌ مــا غيــر 
مســلم ولكنّــه يصــل الرّحــم ويحنــو علــى اليتيــم. ويمكــن صياغــة هــذه 

المغالطــة صوريّــا كمــا يلــي: 
مغالطة إقرار البديل:•	

أو تأكيــد الانفصــال أو القيــاس الفصلــي الفاســد )ليــس كلّ قيــاس فصلــيّ فاســدًا(. وتتعلــقّ بالانطــاق مــن قضيّــة 
في جزأيــن تصــاغ أمّيّــا: إمّــا ... أو... ثــمّ يقــع اســتنتاجُ نفــيِ أحــد طــرفي الأمّيّــة اســتنادا إلــى إثبــات الطّــرف الآخــر. 

بمعنــى أنّ احتجــاج أحــد الطرفــن يــؤدّي إلــى ســلب الآخــر مباشــرة.
ومثاله:

إمّا أن يكون زيد كاتبًا روائيّا أو شاعرًا.

الطرف الأوّل      الطرف الثاني
 )إثبات أحد الطرفين( زيد كاتب روائيّ

إذا )المقدّم س( فإنّ )التالي ب(

---------------------

تم نفي )المقدم س(

إذا نفي )التالي ب(
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إذا زيد ليس شاعرا
نلاحــظ أنّ اســتنتاج ســلب الطــرف الثانــي مــن الأمّيــة )إمــا 
..أو ( مبنــيّ علــى إثبــات الطــرف الأوّل. ولكــنَّ هــذا الفصــل 
فاســدٌ لأنّ زيــدا يمكــن أن يكــون في الوقــت ذاتــه شــاعرًا أو 
كاتبًــا روائيّــا. ولا يكــون القياســيّ ســليما إلّا إذا وقــع نفــي أحــد 
ــو  ــا. فل ــي منطقيّ ــات الثان الطرفــن وحينهــا يمكــن اســتنتاج إثب
قلنــا مثــا: إمّــا أن يكــون زيــدُ شــاعرًا أو كاتبــا روائيّــا ثــمّ نفينــا 
ــيّ. ويمكــن  ــب روائ ــه كات ــا اســتنتاجُ أنّ ــد شــاعرًا لأمكنن ــون زي ك

اختــزالُ الصــورة الرمزيّــة لهــذه المغالطــة كالتالــي: 
                   

مغالطة الحدّ الأوسط غير الُمستغرَقُ:•	

ــاس الاســتنباطيّ أن يكــون الحــدُّ الأوســطُ مُســتغرقًا )مشــمولً( في إحــدى  مــن الشــروط الأساســيّة لســامة القي
المقدّمتــن الكبــرى أو الصّغــرى أو في كليهمــا. ومعنــى الاســتغراق هــو شــمول الحــدّ الأوســط لــكلّ أفــراد المحمــول في 
إحــدى القضيّتــن علــى الأقــلّ. وخــرق هــذا الشــرط يــؤدّي إلــى الوقــوع في المغالطــة عندمــا يكــون مقصــودًا. ولذلــك 

تكــون النتيجــة فاســدة في كلّ الأحــوال.
ومثاله: 

كلّ الشعراء فنّانون
بعض الفنّانين مطربون
إذا كلّ الشعراء مطربون

نلاحــظ أنّ الحــدّ الأوســط »فنّانــون« غيــر مســتغرَق في القضيــة الأولــى )لا تنــصُّ مثــا علــى أنّ كلّ الفنانــن شــعراء(. 
وكذلــك هــو حــال القضيّــة الجزئيّــة الموجبــة الثانيــة )لا تنــصّ علــى أنّ كلّ الفنّانــن مطربــون(. ولــو صحّحنــا الخطــأ 
بتغييــر القضيّتــن الأوليــن بحيــث يصبــح الحــدّ الأوســط مســتغرقا لاســتقام القيــاس. ويمكــن أن تصُــاغَ الصــورة 

الرّمزيّــة لهــذا القيــاس الاســتنباطي علــى النحــو التّالــي: 

إمّا )الطرف س( أو )الطرف ب(

---------------------

تم إثبات )الطرف س(

إذا نفي )الطرف ب(

كلّ )س( هي )ب(
بعض )ب( هو )ج(

إذا كلّ )س( هي )ج(

---------------------
حيث )ب( هي الحدّ الأوسط غير 

المستغرق
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ينبــع الاهتمــامُ المعاصــر بالمغالطــات اللّاصوريّــة بالأســاس إلــى انتبــاه المفكريــن المعاصريــن إلــى أنّ فضــاءَ الحجــاج 
أوســعُ مــن أن يخُتــزلَ في مجــال الاســتنباط الصّــوريّ أو الاســتدلالات الصّوريّــة. فمــع انبــاج فجــر مــا يســمّى 
منعطــف البلاغــة الجديــدة أو الحجــاج الجديــد في النّصــف الثانــي مــن القــرن العشــرين، اتّــه الاهتمــام إلــى 
تحليــل أســاليب الحجــاج الملازمــة لــكلّ أنمــاط الخطــاب الإنســانيّ والالتصــاق بهمــوم الواقــع المعيــش فيــه )المعايَــن( 
ــا وسياســيّا. كمــا أنَّ اتســاعَ فضــاء التواصــل الإنســاني أفضــى إلــى شــيوع  ــا واقتصاديّ ــة اجتماعيّ ــاه الحيويّ وقضاي
هــت للتّلاعــب بالعقــول بصفــة ممنهجــة. كلّ ذلــك أدى إلــى  أشــكال المغالطــة ولا ســيّما في وســائل الإعــام التــي وُجِّ
ضــرورة الكشــف عــن الوجــه الاســتقرائي اللّاصــوري للمغالطــات، واتّــه الاهتمــامُ إلــى مَضامــن الخطــاب حيــث 
تكمــن المغالطــة في ألاعيــب اللغّــة الملتبســة أو في المحتــوى المعــرفي الفاســد لمقدّمــات الحجــاج أو البنيــة المضللّــة 

ــخ... للاســتدلالات إل

  ولعــلّ التنــوّع شــبه اللامتناهــي لأشــكال المغالطــة اللّاصوريّــة يمنعنــا مــن اســتيفائها في مثــل هــذا المقــام التدريبــيّ 
ولذلــك ســنقتصر علــى ذكــر بعضهــا كنمــاذج لا غيــر: 

المصــادرة علــى المطلــوب: وتســمّى أيضــا بالــدور أو الاســتدلال الدّائــريّ. حيــث يقــع الحجــاج علــى قضيّــة أو مســألة 
ــة مــع تغييــر بســيط في الصياغــة  ــة بنفــس القضيّ مــا بتضمينهــا في مقدّمــات الحجــاج. أي أن نبرهــن علــى القضيّ
اللغويّــة. ونوهــم المتلقّــي بــأن القضيّــة الأولــى )التــي يســلمّ بهــا( مختلفــة عــن الثانيــة التــي يريــد المغالــط إقناعــه بهــا:

 ومثال ذلك: أنا لا أكذب مطلقا، إذًا أنا أقول الحقيقة. )عدم الكذب = قول الحقيقة(
ويمكــن أن يوجــد شــكل مركّــب للاســتدلال الدّائــريّ كأن نثبــت مســألة )أ( بالمســألة )ب( ثــم نثبــت )ب( بالمســألة )أ(. 

فأنــا أقــول الحقيقــة لأنّنــي لا أكــذب. ولمــاذا لا أكــذب؟ - لأنّنــي أقــول الحقيقــة.

الاحتكام للجمهور:
ى كذلــك الاحتــكام إلــى الأغلبيّــة أو الإجمــاع. وتتمثّــل في بنــاء الحجــاج علــى مقدّمــة تحيــلُ علــى اتفــاق أغلــب  وتسُــمَّ
النــاس أو جميعهــم علــى رأي مــا )نجدهــا اليــوم في بيانــات ســبر الآراء(. إذًا هنالــك ميــل طبيعــيّ للاطمئنــان لمــا تــراه 

المجموعــة حقّــا. والحــقّ أنّ التاريــخ يشــهد بخــاف ذلــك. 
ومثال ذلك: كلّ استطلاعات الرّأي تكشف أنّ الأغلبيّة تؤيّد المرشح زيدا، إذا فهو الأصلح للمنصب. 

الاحتكام إلى النفوذ أو تأثير الأشخاص:
غالبًــا مــا يعَُــدُّ مرجــع الحكــم علــى المســألة حجّــة علــى صدقهــا خاصّــة إذا كان ذلــك المرجــع يمتلــك نفــوذ إداري أو 
اجتماعــي أو قانونــي. ويمكــنُ أن يكــون ذلــك المرجــعُ شــخصًا أو نظريّــة. حيــث يقــوم النفــوذ مقــام الدّليــل. ويمكــن أن 
يســتعمل شــخص عــاديّ الإحالــة إلــى شــهاداته العلميّــة أو خبراتــه كنفــوذ. بينمــا لا ترتبــطُ الصدقيّــة بنفــوذ الفــرد 

أو تأثيــره الشــخصي علــى المجموعــة حتــى وإن كان الحكــمُ صادقــا.
ومثــال ذلــك: أينشــتاين يؤكّــد أنّــه لا وجــود للثقــوب الســوداء في الكــون، إذًا لا توجــد ثقــوب ســوداء في الكــون. )اعتبــار 

القــول صوابــا لأن قائلــه أينشــتاين( 

المغالطات اللّاصوريّة:

أصنافها وتطبيقاتها

النشرة العلميّة للنشاط الاثرائي
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الاحتكام للقدم:
الاعتقــادُ بحجّيّــة مــا جــاء بــه القدمــاء والأوّلــون. وهــذا لا يعنــي أنّ مــا قالــه الأوّلــون غيــرُ صحيــح بالمطلــق. ولكــن 
ــى مــن القــدم بــل لأنّ العقــل يحكــم بذلــك. ولكــنّ بعضهــم  حتــى وإن كان مــا قالــوه صوابــا، فــإنّ كونــه صوابــا لا يتأتَّ

يعتمــد القــدم كحجّــة لمــا يعلمــه مــن تمسّــك النــاس بــكل مــا مصــدره الأجــداد.
ومثــال ذلــك: هــذه الأكلــة ذات فائــدة كبيــرة لأنّ أجدادنــا صنعوهــا )قــد تكــون مفيــدة لكــن ليــس لأن أجدادنــا 

صنعوهــا(
ــح والطعــن في شــخص الخصــم. بحيــث يعمــد  ــل في التجري ــر المغالطــات شــيوعا وتتمثّ  حجــة الشــخصنة: مــن أكث
ــه. وتأخــذ أشــكالا  ــاف موقف ــوب الخصــم الشــخصيّة لإضع ــى كشــف عي ــة إل ــط عندمــا يعجــز عــن ردّ الحجّ المغال
ــة. ومَفــاده ادعــاء ضعــف الموقــف بربطــه بســمات  مختلفــة منهــا التعريــض بالملامــح الجســديّة أو الســلوكيات المخلّ

ــه بينمــا لا علاقــة للمســألة بالشــخص. الخصــم وأفعال
ــل. )حكــم  ــر قات ــل. وهــو لا يفــارق الســيجارة، إذا التدخــن غي ــال ذلــك: يدعــي هــذا الطبيــب أنّ التدخــن قات ومث

ــه بســلوكه الشّــخصيّ( الطبيــب لا علاقــة ل
ــط ارتبــاط حكــم الخصــم بــأنّ لــه  ــث يكشــف المغال وفي نفــس هــذا البــاب نجــد مغالطــة المنفعــة الشــخصيّة. حي
مصلحــة في ذلــك الحكــم، ويســتنتج أنَّ حكمــه باطــل لذلــك الســبب )في الواقــع صدقيّــة الحكــم لا تنتفــي لأن صاحبهــا 

ســيجني منفعــة بنــاء عليهــا(.
ومثال ذلك: هذا السمسار يكذب في تقديره لثمن هذا المنزل، لأنّه سيجني مكافأة في حال بيع المنزل.

رجل القش:
عوضًــا عــن مواجهــة حجــج خصمــه الحقيقيّــة، ينســبُ المغالــطُ لخصمــه حجّــة ضعيفــة أو يعيــد صياغتهــا ليحرّفهــا 

أو يجزئهــا ثــم يعمــد إلــى تضعيــف تلــك الحجّــة السّــهلة، ويوهــم المتلقــي بأنــه هــزم خصمــه بذلــك. 
ومثــال ذلــك: شــخص يدافــع عــن تمكــن المرضــى الميــؤوس مــن حالاتهــم مــن المــوت الرحيــم؛ فيــردّ عليــه المغالــط 
بقولــه: »أنــت تدافــع عــن المــوت إذًا أنــت تريــد القضــاء علــى الجنــس البشــريّ«. لاحــظ أنّ المغالــط اســتعمل كلمــة 

المــوت بــدلا عــن المــوت الرحيــم.

الاحتكام للشفقة:
ــل أو  ــرّر الفع ــل. أي أنّ مب ــة والدلي ــبُ التعاطــفَ موضــع الحجّ ــا يجل ــي بوضــع م ــل في اســتدرار عطــف المتلق وتتمثّ

ــة للشــخص. ــب سيتســبّب بكارث ــك الطل ــان أنّ عــدم الاســتجابة لذل ــا. وبي ــةِ حاجــةٍ م ــلُ في تلبي ــب يتمثَّ الطّل
ومثال ذلك: ليس لكم أن تطردوني من المدرسة، لأنّ أمّي مريضة بالقلب وستموت من الصدمة. 

السؤال الملغوم:
ــات )خفايــا( غيــر مصــرّح بهــا. والأســئلة الملغومــة أو المشــحونة هــي أســئلة مركّبــة تفــرض علــى  لــكلّ ســؤال ضمنيَّ
المســؤول الاختيــار بــن إجابتــن كلاهمــا يتضمّــن اعترافًــا بمســألة مــا. ومهمــا كانــت الإجابــة فإنّهــا ســتكون اعترافــا 

بالضّمنيّــة الكامنــة في الســؤال.
ومثال ذلك: متى صرت تهتمّ بنتائج ابنك في الدراسة؟ )ضمنيا السؤال يفترض أنك لم تكن تهتمّ بذلك(

 
الكلمات المشحونة:

وتســمّى كذلــك الألفــاظ الملُقّمــة. ليــس اختيــار الأســماء أو النّعــوت في الخطــاب أمــرًا بريئــا، فالصّفــة تتضمّــن حُكمــا 
مســبقا. وإذًا فاختيــار صفــة دون أخــرى يصــدُرُ عنــه اســتنتاج الحكــم الــذي يريــدَ مــن اســتعملَ تلــكَ الصّفــةَ للوصــول 

إليه.
ومثــال ذلــك: هنالــك فــرق بــن أن ننعــت فــرداً بأنــه ينتهــج ســلوكاً محاربــاً للفقــراء والمســاكين لكــي نســتدرج المتلقــي 
إلــى اســتنتاج أنّــه شــخص ســيء، وبــن أن ننعتــه بقولنــا المحــارب لإســتغلال الضعفــاء في عمليــات التســول لنجعــل 

المتلقــي يتعاطــف معــه إيجابيّــا.

يطالب المتدرّب بالتوسّع في البحث عن مغالطات أخرى.
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مود التدريب للجلسة التدريبيّة الثالثة لليوم الثالث

1- النشرة العلميّة
بقــدر مــا أدّى التطــوّر العلمــيّ والتقنــي وخاصّــة الثــورة المعلوماتيّــة الرقميّــة في العصــر الحالــي إلــى 
ــادل المعــارف والمعلومــات النافعــة للإنســانيّة  تقريــب الشــعوب والثقافــات عبــر تســهيل التواصــل وتب
جمعــاء، بقــدر مــا كــرّس أســاليب جديــدة جــدّ فعّالــة في التّلاعــب بالعقــول وتطويــع الجماهيــر وتضليــل 
ــا، وذلــك عبــر تيســير نشــر الأفــكار الهدّامــة عبــر  ــا وعلميّ ــة قيميّ ــة غيــر المحصّن الفئــات الاجتماعيّ
شــبكات التواصــل الاجتماعــي وغيرهــا مــن وســال الاتصــال. ولعــلّ فئــة اليافعــن مــن الشــباب هــي 
الفئــة الأكثــر اســتهدافا لتلــك الأباطيــل؛ حيــث أنّهــا فريســة ســهلة لافتقادهــا مهــارات التفكيــر النّاقــد 
التــي كان يمكــن أن تحصّنهــا مــن الوقــوع في أحابيــل الجماعــات الارهابيّــة المتعصّبــة والمغالطــات 

ــة الأصيلــة.  الفكريــة المعاديــة للوطــن وللقيــم المجتمعيّ
إنّ العبــث بالــذوات ضعيفــة الوعــي عبــر اســتثارة الانفعــالات لتعطيــل العقــل والملــكات المنطقيّــة 
ــدام.  ــر الضــالّ اله ــات الفك ــه عصاب ــذي توظف ــة هــو الســاح ال ــم الحقّ ــل بالقي والاســتثمار في الجه
فضــا عــن تشــويه الحقائــق والعقائــد الدينيّــة السّــمحة للتأثيــر علــى المشــاعر الدينيّــة وتوجيههــا نحــو 

ــا يأتــي الســؤال عــن ســبل:  ــرة للوطــن وللإنســانية جمعــاء. وهن ــات مدمّ أهــداف وغاي
تحصين الإنسان من الوقوع في شراك دعاوى الباطل وأكاذيب الفكر الضالّ.•	

تفكيك آليات المغالطة والتضليل وفضح هشاشة الفكر الضالّ.•	

مقاومة الإرهاب الفكريّ والتصدّي لمشاريعه الهدّامة.•	

طرح البدائل الفكريّة البنّاءة وتجذير القيم النبيلة في بناء الوطن والمحافظة على وحدته.•	

هــو  الأهــداف  هــذه  لتحقيــق  المثلــى  الســبيل  إنّ    
مهــارات  امتــاك  مــن  المجموعــة  و  الفــرد  تمكــن 
التفكيــر النّاقــد. ذلــك أنّــه يمكّننــا أوّلا مــن التحصــن 
الفكــر الضــالّ  الوقــوع فريســة لدعــاوى  و اســتباق 
امكانيّــة  مــن  خاصّــة  وتحصينهــم  الشــباب  بوقايــة 
اســتدراجهم لمهــاوي التعصّــب والإرهــاب. كمــا يمكّننــا 
التفكيــر النّاقــد ثانيــا مــن الأدوات المنطقيّــة للوعــي 
ــر  ــة منظومــات الفك ــك بني ــمّ تفكي بالمغالطــات ومــن ث
الضــال وكيفيّــة توظيفــه للأفــكار المغلوطــة. يقــدّم لنــا 

دور التفكير 
الناقد في صدّ 
الفكر الضال

التحصين

طرح 
البدائل

المقاومةالتفكيك
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ــا كان التفكيــر النّاقــد رؤيــة  ــة بدحــره ومقاومتــه وإنقــاذ ضحايــاه. ولمّ التفكيــر الناقــد الأدوات الكفيل
استشــرافيّة بنّــاءة فإنّــه ســيكون كفيــا ببنــاء اســتراتيجيات وبدائــل تحــوّل وجهــة مــن وقــع تضليلهــم 
ــة لتكريــس القيــم الفضلــى والنهــوض بالوطــن وتكريــس قيــم الانتمــاء والــولاء  نحــو الحلــول الحقيقيّ

للقيــادة الرشــيدة والتركيــز علــى بنــاء الوطــن الفاعــل والمبــدع.

بنية الفكر الضالّ واستراتيجيّاته:•	
   

لا ســبيل إلــى التصــدّي لــداء الفكــر الضــال إلّا بفهــم مكوناتــه وتفكيــك أدواتــه 
ــق الحقيقــة والتعصّــب  ــه امتــاك مطل ــزه ادّعــاء أصحاب وأهدافــه. وأهــمّ مــا يميّ
لهــا. وبالتالــي رفــض الحــوار. ولذلــك ينصّــب المتطــرف نفســه مرجعــا مطلقــا فــا 
ــر نفســه  ــك يعتب ــرى. ولذل ــا ي ــروا إلّا م ــأن ي ــن ب ــه ولا يســمح للآخري ــرى إلّا رأي ي
وصيّــا علــى الآخريــن بــل مســؤولا عــن هدايتهــم ســبيل الحــقّ كمــا يتوهّــم ويشــرّع 
لنفســه حــقّ ممارســة القــوّة والعنــف في ســبيل ذلــك. بــل يعتبــره مــن واجباتــه. 
ولذلــك هــو يعتمــد علــى  تغييــب فكــر الفــرد الــذي يــرده أن ينصهــر في فكــر 
الجماعــة دون وعــي. ويــرى المتعصــب أن كلّ تفكيــر ذاتــيّ خطيئــة يعاقــب صاحبهــا 

ــم.  ويؤثّ
ــا بصــورة منطقيــة    ولا يســتند الفكــر الضــالّ علــى الحقيقــة التــي تبنــى حجاجيّ
ــل يســتند  ــيّ ب ــر منطق ــى تبري ــرف بالحاجــة إل ــذي لا يعت ــرّأي ال ــى ال ــن إل ــل يرك ب
إلــى حجّــة القــوّة. وغالبــا مــا يكــون رأيــا شــاذّا لــدى أقليّّــة متطرّفــة تحكــم بــأنّ كلّ 
مــا هــو ســائد باطــل. وهــذا التطــرّف الفكــريّ يتحــوّل إلــى عنــف وإرهــاب مــادّيّ 
كنتيجــة للتعصّــب والنــزوع لفــرض تلــك الآراء الشــاذّة علــى الجميــع. ولذلــك يســعى 
الإرهــاب إلــى الســلطة عبــر اســتهداف المؤسســات الأمنيــة والعامــة والحافظــة 
للقوانــن ليحــلّ محلهّــا. ويتجلـّـى الفكــر الضــال في رفــض المختلــف في الفكــر 

ــز. ــر والتميي ــد كلّ أشــكال الإقصــاء كالتكفي ــة مّمــا يولّ ــه بالدونيّ والحكــم علي
   وأخطــر مــا في الفكــر الضــالّ أنّــه يســتهدف الأفــراد ويغــزو المجتمعــات مــن 
ــل اســتعمال  الدّاخــل باســتهداف العقــول والتلاعــب بالوعــي وكســب الأنصــار قب
العنــف المــاديّ وقــوّة الســاح للإكــراه والترهيــب. ويوظــف في ذلــك اســتراتيجيّات 

ــى: ــة تقــوم عل تضليليّ
اســتهداف القيــم المجتمعيّــة الســائدة واعتبارهــا فاســدة بالكليّّــة واتهامهــا •	

والضــال. بالانحــراف 

ادعاء امتلاك 
مطلق 
الحقيقة

رفض الحوار

التطرّف 
والتعصّب

المختلف 
عدوّ

تشريع حقّ 
فرض الرّأي

العنف 
والارهاب

البحث عن 
السلطة
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تحميل مسؤوليّة كلّ المشاكل الاجتماعيّة والاقتصاديّة للمؤسّسات القائمة والحكم بفسادها.•	
التشــكيك في ســامة عقائــد المجتمــع واتهامــه بالكفــر والانحــراف عــن حقيقــة الشــرائع إلــى حــدّ •	

تكفيــره.
الدعوة إلى التغيير الجذريّ الذي يستوجب تدمير كلّ المكتسبات والبدء من نقطة الصّفر.•	
وضع بدائل مثاليّة حالمة تستجيب لأماني المستهدفين دون اعتبار لحقيقة ممكنات الواقع.•	
توظيف الأفراد عبر إيهامهم باستيلاب حقوقهم وتهميشهم.•	
إيهام الأتباع بأنّ الهدف ليس الوصول إلى الحكم والسلطة بل إصلاح الانسانيّة جمعاء.•	

ويستعمل الفكر الضالّ لبلوغ تلك الأهداف:

الكذب ونشر الشائعات وفبركة المغالطات لتشويه رموز الدولة ومؤسّساتها العامة.•	
التضليل بقلب الحقائق وتصوير الوضع الاجتماعيّ والاقتصاديّ كوضع كارثيّ.•	
التحريــض الممنهــج علــى التمــرّد لضــرب وحــدة المجتمــع والتلاحــم مــع القيــادة الرشــيدة مــن أجــل •	

تســهيل اختراقــه.
التعبئة الخطابيّة للتلاعب بالعواطف وتغييب العقول.•	
تهييج المشاعر الدينيّة وتكفير المخالفين عبر الدعوة لنصرة الدّين مّمن خالفوهم.•	
تحريك العصبيّات الدينيّة والطائفيّة والقبليّة والمذهبيّة والعرقيّة والثقافيّة.•	
تعبئة الفئات الشبابيّة بحصر قراءاتهم في نصوص دينيّة شاذّة ومراجع الجماعة فقط. •	
تدريب الأتباع على مطلق الولاء للجماعة وتقديس قياداتها والائتمار المطلق بأوامرهم.•	
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آليات مواجهة الفكر الضالّ:•	

ــب، إلّا  ــر الضــال المتعصّ ــة للفك ــذي هــو النتيجــة الحتميّ ــع الإرهــاب ال ــف مناب ــن ســبيل لتجفي ــا م م
بتمكــن المســتهدفين مــن طــرف الجماعــات الارهابيّــة وخاصّــة فئــة الشــباب مــن مهــارات الوعــي 

النّقــديّ. 
إنّ بنــاء العقــول وحــده الكفيــل بشــحذ همــم اليافعــن والشــباب نحــو الــذود عــن الوطــن وقيادتــه 
الرشــيدة و قيمهــم الأصيلــة والوعــي بدورهــم الفاعــل في المحافظــة علــى وحدتــه والفخــر بمنجزاتــه 

ــره إلّا جاحــد.  ــذي لا ينك ــة في تطــوّره ال وتثمــن دور مؤسســاته العامــة ورمــوز الدول
ــب العقــل فــإنّ إكســاب المواطــن مهــارات  ــج الانفعــالات وتغيي  وإذا كان الفكــر الضــالّ مرتبطــا بتهيي
التفكيــر العقلــيّ المنطقــيّ ســتجعله قــادرا علــى الــردّ علــى ترّهــات المضللّــن بالحجّــة والبرهــان، 
فبمعرفــة أســس الاســتدلال الاســتقرائيّ والاســتنباطيّ وأصــول الاحتــكام للتجربــة العلميّــة والقيــاس 
المنطقــيّ، لــن يكــون فريســة ســهلة لمغالطاتهــم وســيكون قــادرا علــى تمييــز مجــرّد الــرأي الشــاذّ عــن 

ــل أخــذ القــرار.  ــة قب ــة والوهميّ ــز بــن الشــواهد الحقيقيّ ــم التميي الحقيقــة. ويتعلّ
حــب الوطــن والــذود عنــه والتماســك مــع القيــادة الرشــيدة هــو الصمــام الأمــن والأمــان و شــرطا 

لتعايــش أبنائــه في ظــل الاحتــرام المتبــادل والعمــل بالقوانــن التــي تضمــن الصالــح العــامّ.
  كمــا أنّ تجذيــر المواطــن في قيمــه الدينيّــة الأصيلــة عبــر تمكينــه مــن مناهــج قــراءة النصــوص وتأويلها 
وتكويــن شــخصيّة تعــي فقــه الخــاف في المســائل الشــرعيّة وتــدرك كيفيّــة درء الشــبهات وعــدم الغلــوّ 
في القضايــا الخلافيّــة. ويكــون ذلــك بالتدريــب علــى كيفيّــة حــلّ المشــكلات بواقعيّــة ومعرفــة الشــروط 
الموضوعيّــة للتعامــل مــع المشــكلات وعــدم الإغتــرار بالحلــول الوهميّــة المثاليّــة التــي يــروّج لهــا الفكــر 

الضــالّ ليصــوّر نفســه منقــذا وليتّهــم المؤسّســات بالتقصيــر في تقــديم الحلــول.
 وإذا كان الفكــر الضــالّ قائمــا علــى معنــى الــولاء والطاعــة لقــادة الجماعــة المارقــة )كالجماعــات 
الإرهابيــة مثــل جماعــة الإخــوان المســلمين، والســرورية وداعــش والنصــرة والجهاد والتكفيــر والقاعدة( 
عــن الدّيــن الحنيــف والكافــرة بمؤسّســات الدولــة والمنكــرة للقيــم المجتمعيّــة الأصيلــة فــإنّ زرع معانــي 
المواطنــة الحقّــة والــولاء للوطــن ولرمــوزه ومؤسّســاته هــو الــذي سيكســب الشــاب مناعــة ضــدّ أفــكار 

المضللّــن الضالــن. 
ــا  ــن جبن ــه م ــشء فإنّ ــر بالن ــرز الأدوات المســتعملة في التغري ــن أب ــة م ــت الوســائط التواصليّ ــا كان  ولمّ
ــة ــات التواصــل الاجتماعــي وتهيئ ــة ومنصّ الوعــي للمغالطــات المطروحــة في وســائل الاعــام المعادي
ــل الأخبــار وتمحيــص كاذبهــا عــن صادقهــا مــع تدريبهــم علــى كشــف مغالطــات  ــة تقبّ الشــباب لكيفيّ

ــة وفضــح غايــات مــن يختفــي وراءهــا.  الصــورة ومختلــف الرّســائل الاعلاميّ
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آليات تحصين 
النشء من اتباع 

الفكر الضالّ

  كشف مغالطات 

الصورة والاعلام

اكتساب مهارات 

الاستدلال

القراءة الناقد 

للنصوص

الوعي بفقه تأويل 

النصّ الدينيّ

التفريق بين الرأي 

والحقيقة 
بث ثقافة 

الحوار

تثمين ثقافة 

الاختلاف

معرفة وجاهة 

الشواهد 

وتمحيص 

المعلومات

احترام 

المؤسسات 

العامة للدولة 

ورموزها

التربية على قيم 

المواطنة

الوعي 

بالمغالطات 

المنطقيّة
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النشرات العلمية 
لليوم الرابع
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يتَّخــذُ التّفكيــر - لكونــه فعاليّــة إنســانيّة ذهنيّــة مركّبــة - أنماطــا وأشــكالا مختلفــة قــد تذهــبُ إلــى حــدّ التعــارض 
فيمــا بينهــا مــن حيــث إســتراتيجيّاتها المنهجيّــة وأدواتهــا الإدراكيّــة وأهدافهــا الغائيّــة. فالتفكيــر الأســطوريّ يختلــفُ 
عــن التّفكيــر العلمــيّ ويختلــف عــن التفكيــر الإبداعــيّ أو النّاقــد. فضــا عــن كــون التفكيــر نشــاطًا ديناميكيّــا )حيويًّــا( 
ــز أســاليب التفكيــر تلــك عــن بعضهــا بعضًــا هــو مــدى حضــور العقــل  ــا. ولعــلّ أهــمّ مــا يميّ يتطــوّر ويتبــدّل تاريخيّ
فيهــا أو غيابــه. ويمثّــل التفكيــر المنطقــيّ مجــال اســتعمال المهــارات العقليّــة بامتيــاز. بــل لقــد عُــدَّ »النّطــق« مــرادفَ 
»العقــل« وصِنْــوه )وشــبيهَه( إلــى حــدّ أنّ تعريــف الإنســان بالمخلــوق العاقــل ذاتُ تعريفــه بالمخلــوق النّاطــق. مــن هنــا 
كانــت أهمّيــة التفكيــر المنطقــيّ: فلــكأنّ إدراك حقيقتــه هــي إدراك لماهيّتنــا وحقيقتنــا. فجميــع البشــر »يفكّــرون« وكلّ 

فــرد »يفكــر« في كلّ لحظــة مــن وجــوده وكلّ وضعيّــة في حياتــه. لكــن متــى نقــول إنّــه يفكّــر تفكيــرا منطقيّــا؟  

 1- ماهيّة التفكير المنطقيّ: 
التفكيــرُ المنطقــيّ هــو نشــاطٌ ذهنــيّ مركّــب يقــومُ بــه الإنســان عندمــا يســتعمل مبــادئ العقــل وقوانينــه للكشــف عــن 
العلاقــات الســببيّة التــي تربــط العِلــل بالمعلــولات لتفســير حــدوث الظّواهــر أو التــي تحكــم في المســتوى النظريّ علاقة 
المبــادئ والفرضيّــات بنتائجهــا في مســتوى الاســتدلالات. كمــا يحــدّد في جانبــه العملــيّ الشــروط اللازمــة للممارســة 
التطبيقيّــة وفــق معاييــر الفعــل الإجرائــيّ. إنّــه تفكيــر إســتراتيجيّ حجاجــيّ يســتهدف وضــع الأدلّــة والبراهــن علــى 

القضايــا التــي يعالجهــا والإجابــة عــن الأســئلة التــي يطرحهــا لغايــة حــلّ المشــكلات واتخــاذ القــرارات.
 وإذًا فهــو في بعُدَيـْـه النّظــريّ والعملــيّ عمليّــةُ »ربــط« أي إنشــاء لبنــى وأنســاق تأخــذ شــكل اســتدلالات أو نظريّــات 

لا تترابــط عناصرهــا اعتباطيّــا بــل بتوسّــط )بوجــود( قواعــد وشــروط عقليّــة منطقيّــة. )عقــل = ربــط(
  التفكير المنطقيّ هو عمليّة »ربط« أي »عقل«. وذلك باعتماد أدوات هي المبادئ والقواعد المنطقيّة.

التفكير المنطقيّ:

ماهيّته وخصائصه وأهميته

النشرة العلمية الجلسة التدريبيّة الأولى لليوم الرابع

الأسباب
 ) العقل(

المسببات
الربط ) العقل( ) المعلولات(

التفكير
المنطقيّ

الأوليات
والمقدمات

النتائج  
والاستتباعات الربط ) العقل(

مجال معرفة قوانين 
الظواهر الطبيعية

مجال البناء النظري 
للاستدلالات والحجج
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2- سمات التّفكير المنطقيّ:
   يشــتركُ التفكيــرُ المنطقــيّ في كثيــرٍ مــن الســمات خاصّــة مــع التفكيــر العلمــيّ والتّفكيــر النّاقــد، ويرجــعُ ذلــك إلــى 
اســتعمال أشــكال التفكيــر تلــك للتفكيــر المنطقــيّ باعتبــاره أداةً مــن أدواتهــا. فــا يخلــو علــمٌ مــن العلــوم مــن التفكيــر 

المنطقــي. ومــع ذلــك يتميّــز التّفكيــر المنطقــيّ بجملــة مــن الخصائــص يمكــن إيجازهــا في كونــه:

ــه •	 ــوم علي ــذي يق ــه هــو الأســاس ال ــى قوانين ــكامَ إل ــيّ: لا جــدال في أنّ اســتعمالَ العقــل والاحت ــر عقلان تفكي
التفكيــر المنطقــيّ مــن حيــث هــو أجــزاءٌ مــن التهويمــات أو التصــوُّرات الخياليّــة التــي ميّــزت الخرافــات والأســاطير. 
حيــث إنّــه مرتبــط بالواقــع الحقيقــيّ كمرجــع للتحقّــق والبرَهنــة. مــع تحييــد للانفعــالات وعــدم الاطمئنــان لمــا تقدّمــه 

ــز الصــواب عــن الخطــأ والحــقّ عــن الباطــل.  الحــواس إلا بعــد إخضاعــه لســلطة العقــل كمعيــار لتميِّ

تفكيــر اســتدلاليّ: يتأسّــس التفكيــر المنطقــيّ علــى البنــاء الاســتدلاليّ بربــط المقدمــات بالنتائــج عبــر روابــط •	
ــم  ــة الاســتدلال اســتقرائيّا بتعمي ــى جه ــا عل ــكلّ إمّ ــط الجــزء بال ــى رب ــي عل ــث ينبن ــة. حي ــة وقواعــد برهانيّ منطقيّ

ــا مــن مســلمّات ومقدمــات عامّــة. ــة انطلاقً للجزئيــات أو اســتنباطيّا بالاســتدلال علــى النتائــج الجزئيّ

تفكيــر مجــرّد: لا يهتــمُّ التفكيــر المنطقــيّ بالوصــف العيانــيّ الحسّــي للظواهــر الجزئيّــة بــل يســعى إلــى تحويــل •	
الواقــع العينــيّ إلــى بنــى مجــرّدة عــن طريــق الصياغــة الرمزيــة للقوانــن التــي تحكــم الظّواهــر العيانيّــة المحسوســة، 
ولذلــك فــإنّ لغتــه رمزيّــة تخاطــبُ العقــل. وحتــى اللغــة الطبيعيّــة فإنّــه لا يســتعملها إلّا ليكشــف عــن بنيتهــا الرّمزيّــة 

الصّوريّة.

تفكيــر موضوعــيّ حيــاديّ: مــن أوثـَـقِ خصائــص التّفكيــر المنطقــيّ تحييــدُ الاعتبــارات الذاتيّــة المرتبطــة •	
بالميــول والاتجاهــات الشــخصيّة، والتقيّــد بمبــدأ التطابــق بــن المعرفــة ومرجعهــا في الواقــع الخارجــيّ. وكذلــك في 

ــرض للبحــث. ــي تعُ ــات الت ــى المواقــف والنّظري ــز عل الحكــم اللّامتحي

رفــة )البحتــة(: لعــلّ هــذه ميــزة ينفــردُ بهــا •	 ســم بالوضــوح والدقّــة والصياغــة الرمزيــة الصِّ تفكيــر يتَّ
ــةً  ــي تكــون وصفيّ ــات الت ــة الرّياضي ــى مــن لغ ــدًا حت ــر تجري ــة هــي أكث ــةً رمزيّ ــيّ نظــرًا لاعتمــاده لغ ــر المنطق التفكي

ــة في بعــض فروعهــا. واحتماليّ

تفكيــر إســتراتيجيّ هــادف: ليــس التفكيــرُ المنطقــيّ تفكيــرًا تأمّليــا، وليســت غايتـُـه المعرفــة مــن أجــل المعرفــة •	
بــل إنّــه يهــدف إلــى بنــاء أو كشــف الحقيقــة؛ ويشــهدُ علــى ذلــك حضــورُه عــن وعــي أو غيــر وعــي في كافــة جوانــب 
ــه  ــة، كمــا أنّ ــا اليوميّ ــا وحواراتن ــة والسياســيّة. فهــو منغــرس في خطابن ــة والاجتماعيّ ــاة الإنســانيّة والاقتصادي الحي
شــرط لقيــام العديــد مــن العلــوم بــل جميعهــا. كمــا يتجلـّـى بعُْــدُه البراغماتــيّ خاصّــة في حــلّ النزاعــات عبــر الحجــاج 

وتمكــن الإنســان مــن التوقــع الصــارم بنــاءً علــى الحســابات المنطقيّــة لمــا يحــدُث في الكــون.

ــم ســواء أكان في خطــوات البحــث والاســتدلال الاســتقرائيّ أم في •	 ــر نســقيّ منظّ ــيّ: هــو تفكي ــر منهج تفكي
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مســتوى بنــاء النظريــة داخليّــا. فــكلّ نظريّــة هــي منظومــة الأوليــات التــي تتَّســم ضــرورةً بالاتســاق الداخلــي بحيــث 
تلــزَمُ النتائــجُ عــن المقدّمــات، وتترابــط المفاهيــمُ لتشــكّل القوانــن التــي تترابــط بدورهــا لتشــكّل البنيــة المنطقيّــة لــكلّ 

نظريّــة.

تفكيــر ســببيّ: لا يقبــلُ التفكيــرُ المنطقــي المصادفــة والاتفــاق بــل يســتندُ إلــى منطــق الســببيّة والحتميّــة •	
الصارمــة. فلــكلّ مســبّب ســببٌ وعلـّـة. كمــا أنّ السّــببيّةَ تـُـردّ إلــى الأســباب الموضوعيّــة الماديّــة لا إلــى أســباب 
ميتافيزيقيّــة خرافيّــة وكمــا قــال الأعرابــي » البعــرةُ تــدل علــى البعيــر ، والأثــر يــدل علــى المســير، ليــل داجٍ، ونهــار 

ســاجٍ ، وســماء ذات أبــراج، أفــا تــدل علــى الصانــع الخبيــر ؟!«. 

تفكيــر تســاؤليّ: لا يطمئــنّ التفكيــر المنطقــيّ للبدهيَّــات والمســلمّات بــل هــو دائــمُ الســؤال. مــع ضــرورة التّأكيــد •	
ــة بنيــة الســؤال المنطقــي باعتبــاره يتقصّــد: معرفــة الأســباب ومســاءلة مــدى ســامة الترابــط بــن  علــى خصوصيّ
الأوّليــات والنتائــج، ومــدى انطبــاق القوانــن المكتشــفة علــى الواقــع ومــدى نجاعتهــا وغيــاب المغالطــة فيهــا. وهــذا 

يعنــي التســليم بأنّــه لا وجــود لحقائــق نهائيّــة عــدا مــا ورد في القــرآن الكــريم والســنة النبويــة المطهــرة.. 

تفكيــر تفاعلــيّ تداولــيّ: التفكيــر المنطقــي فعــل بشــريّ؛ ولذلــك هــو جُهــد مشــتركٌ بــن جميــع الأفــراد علــى •	
قاعــدة التفاعــل والاســتدلال للإقنــاع أو المراجعــة. وبرغــم عــدم احتكامــه لمعيــار الإجمــاع أو الأغلبيّــة باعتبارهــا مــن 
المغالطــات، إلا أنّــه تفكيــر تداولــيّ يعتــرفُ بقيمــة التخاطــب في الوصــول إلــى الحقائــق. كمــا أنّــه يتفاعــل مــع المحيــط 

الطبيعــيّ الخارجــيّ عندمــا يحــاولُ نمذجــةَ الوقائــع في صــور رمزيّــة نظريّــة.

تفكيــر مركــب ديناميكــي: هــو تفكيــر مركّــب يحتــاج إلــى مهــارات التّفكيــر العليــا كالتحليــل والتركيــب •	
والاســتنتاج. ولذلــك هــو يرتبــط بمراحــل النمــوّ والتعلـّـم المتأخــرة نســبيّا. ولذلــك فهــو تفكيــر ديناميكــي: يتطــور مــع 

الفــرد ومــع الإنســانية.

خصائص
 التفكير

 المنطقي

تداوليّ
تساؤليّ

تفاعيّ

مركّبإستراتيجيّ

مجرّد

استدلاليّ

موضوعيّ

سببي نسقيّ

منهجي
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1- أنواع التّفكير المنطقيّ:
ــه  لا يســلكُ التفكيــرُ المنطقــيّ للتدليــل علــى قضايــاه ســبيلً واحــدة. وإن كان في كلّ أنواعــه ينتظــمُ اســتدلاليّا بمــا أنَّ
يقــوم أساســا علــى وظيفــة التعليــل أي ربــط الأســباب بالمســبّبات والمقدّمــات بالنتائــج اللّازمــة عنهــا منطقيّــا. ولذلــك 
فــإنّ تصنيــف أنــواع التفكيــر المنطقــيّ هــو تصنيــف لأنــواع الاســتدلال المعتمــدة فيــه. والتــي يجُمــع المفكّــرون إلــى ردّهــا 

إلــى ثلاثــة أنــواع أساســيّة هــي: 

التفكيــر المنطقــي الاســتنباطيّ: يقــوم المنهــج الاســتنباطيّ الاســتنتاجيّ علــى الانطــاق مــن مقدّمــات أو أوّليــات •	

أو مســلمّات تتّســم بالعمــوم والشــموليّة والكليّّــة ثــم يتــمّ اســتخلاص النتائــج الجزئيّــة المترتبــة عنهــا عبــر التــدرج 
المنطقــيّ بواســطة علاقــات الاقتضــاء أي الاســتتباع أو الاســتلزام العقلــيّ الدّاخلــيّ. فعندمــا يكــون المفكّــر 
منطقيّــا أمــام مشــكلة فإنّــه يلجــأ إلــى وضــع المقدّمــات اللّازمــة لحلهّــا ثــم يتــدرّج عبــر التحليــل والتركيــب إلــى 
نــةٌ ضــرورة  حــلّ المشــكلة باســتخلاص النتيجــة المترتّبــة عــن المقدّمــات التــي وضعهــا. ويلاحــظ أنّ النتيجــة مُتضمَّ
في المقدّمــة. والاســتنباط هــو حــوار العقــل مــع ذاتــه. ويعتبــر القيــاس النمــوذج المثالــي للاســتدلال الاســتنباطيّ.

ومثاله:
القاعدة العامة: إذا أنقصنا من متساويتين متساويتين فالباقي متساويتان.•	
الحالة الخاصّة: سلتّان في كلّ منهما تفاحتان. أنقصنا من كلّ منهما تفّاحة•	
النتيجة: تبقّي في كلّ سلةّ تفّاحة واحدة.•	

التفكيــر المنطقــي الاســتقرائيّ: المنهــج الاســتقرائيّ اســتدلالٌ ينطلــق فيــه الباحــث مــن الجــزء إلــى الــكلّ أو مــن •	

ــة.  ــون عــام أو قاعــدة كليّّ ــة لاســتخلاص قان ــع والأحــداث الجزئيّ ــن اســتقراء الوقائ ــامّ أي م ــى الع الخــاصّ إل
ومفــادُه الانطــاقُ مــن ملاحظــة خصائــص الوقائــع وتكرارهــا لاســتخلاص تعميــم لهــا يكــون بمنزلــة القانــون. 
مــع ملاحظــة أنَّ التعميــم المبنــيَّ علــى الاســتقراء يظــلُّ نســبيّا باعتبــار اســتحالة شــمول الاســتقراء لــكلّ الأمثلــة 

الجزئيّــة. 
ومثاله:

د بمفعول الحرارة•	 الحالة الخاصّة 1: معدن الحديد يتمدَّ

التفكير المنطقيّ:

أنواعه ومهاراته

النشرة العلمية الجلسة التدريبيّة الثّانية لليوم الرابع
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د بمفعول الحرارة•	 الحالة الخاصّة 2: معدن الذهب يتمدَّ
الحالة الخاصّة )...(: معدن الفضّة يتمدد بمفعول الحرارة•	
النتيجة: كلّ المعادن تتمدد بمفعول الحرارة•	
 

التفكيــر المنطقــي التقديــريّ: ينطلــق هــذا النــوع مــن الاســتدلال مــن مجموعــة محــدودة مــن الملاحظــات تضُــاف •	

إليهــا جملــة مــن الفرضيّــات القريبــة مــن الحكــم النــاتج عــن تلــك الملاحظــات ثــم تبُنــى النتيجــة كاســتتباع. وتبقــى 
مجــرّد إمكانيّــة لا يمكــن تعميمهــا بشــكل كلـّـيّ.

ومثاله: 
مــا يقــوم بــه الأطبــاء عنــد تشــخيص الأمــراض فهــم يلاحظــون بعــض الأعــراض فيضعــون بعــض الفرضيــات •	

ــا( ــة وينتقلــون إلــى وصــف العــاج )هــذا التشــخيص للمــرض والوصــف للــدواء يظــلّ تقديريّ التخمينيّ

2- مهارات التّفكير المنطقيّ:
   لمـّـا كان التفكيــر المنطقــيّ تفكيــرًا مركّبــا فمــن الواضــح أنّــه يحتــاج إلــى مهــارات المعرفــة العليــا كمــا حدّدهــا بلــوم، 
ــة  ــم والمقارن ــد والتعمي ــا مــن قــدرات كالتجري ــكلٍّ منه ــرن ب ــا يقت ــب والتقــويم وم ــل والتركي ــارات التحلي ألا وهــي مه
ــر النّاقــد في  ــر العلمــيّ والتفكي ــر المنطقــي مــع كلّ مــن التفكي والتخطيــط والفصــل والوصــل )...( ويشــترك التفكي
هــذه المهــارات. غيــر أنّ التفكيــر المنطقــيّ يتميّــز بربــط هــذه المهــارات مباشــرة بالاســتدلال تحديــدا أي إنّهــا تصبــح 
مهــارات اســتدلال. بينمــا ينظــر التفكيــر النّاقــد لنفــس هــذه المهــارات مــن زاويــة اتخــاذ القــرار أو حــلّ المشــكلات 
كمــا يوظّــف التفكيــر العلمــي هــذه المهــارات نفســها لمعالجــة قضايــا اختصــاص علمــيّ مــا كالرياضيّــات أو الفيزيــاء أو 
غيرهمــا مــن العلــوم. وهــذا لا يعنــي أنّ التفكيــر المنطقــي لا يربــط هــذه المهــارات بالجانــب العملــيّ ولكــن ذلــك يكــون 

في المنطــق التطبيقــيّ في مرحلــة ثانيــة. ويمكــن حصــر هــذه المهــارات في:
مهــارة الاســتدلال التّناســبيّ: تتعلـّـق بالقــدرة علــى اســتجلاء العلاقــات التناســبيّة بــن عناصــر الموضــوع المدروس، •	

والقــدرة علــى مقارنــة النّســب وقياســها والمفاضلــة بينهــا في القيمــة الكميّــة أو الكيفيّــة. ومــن ثــمّ معالجــة 
المعلومــات بمعاييــر الإحصــاء والترجيــح وقواعــد التناســب وحســاب الاحتمــالات للقــدرة علــى إصــدار الأحــكام 

واتخــاذ القــرارات التقديريّــة.
مهــارة التحكّــم في المتغيّــرات: وتتطلـّـب هــذه المهــارة قــدرات عديــدة ترتبــط بالتصــرّف في مــادّة الاســتدلال وعــزل •	

عناصــر القضيّــة والعوامــل المؤثّــرة في الظّاهــرة المدروســة وإعــادة بنائهــا.
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مهارة معالجة المعلومات: وهي مهارة معقّدة وتتطلبّ العديد من القدرات. ومن بين هذه القدرات نجد:•	
   + الملاحظة
   + المساءلة

   + جمع البيانات
   + حفظ المعلومات
   + تنظيم المعلومات

   + المقارنة 
   + التصنيف 

   + الترتيب
   + تحليل المعلومات
   + إنتاج المعلومات
   + تقويم المعلومات

مهــارة الاســتدلال الترابطــيّ: يقتضــي بنــاء الاســتدلالات القــدرة علــى الربــط المنطقــيّ بــن عناصــر البنــاء •	
الحجاجــيّ وبــن مكونــات القضايــا المطروحــة. وكذلــك الربــط بــن النتائــج ومــا يترتــب عنهــا مــن أحــكام 
وقــرارات. مــع القــدرة علــى البنــاء التّسلســلي لعناصــر الاســتدلال والتــدرج في الوصــول إلــى النتائــج. ومــع 

القــدرة أيضــا علــى البنــاء المنظومــيّ النســقي للمعلومــات لتشــكيل النظريــات المركّبــة.

مهــارة الاســتدلال التوافقــيّ: القــدرة علــى الربــط بــن معطيــات الاســتدلال النظريّــة والواقــع التجريبــيّ بحيــث •	
يكــون التوافــق بــن الفرضيــات والمواضعــات )أي المجريــات( قابــاً للربــط بالوقائــع.

مهارات

التفكير

المنطقيّ

الاستدلال
 الترابطي

معالجة 
المعلومات

الاستدلال 
التوافقيّ

التحكم في
المتغيرات

الاستدلال 
التناسبيّ
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1- معايير التّفكير المنطقيّ وشروطه:

  تحكــمُ التّفكيــرَ المنطقــيّ جملــةٌ مــن المعاييــر التــي تمثّــل شــروط منطقيّتــه ســواء أتعلقّ الأمر بالاســتدلال الاســتنباطيّ 
أم الاســتقرائيّ أم بغيــره مــن أنمــاط الاســتدلال المنطقــيّ. ولا تتعلـّـقُ هــذه الشــروط بصــورة الاســتدلالات فحســب بــل 

تمتــدّ إلــى المضامــن الاســتدلاليّة. وأهــمّ هــذه الشــروط المعياريّة:

الاتســاق والانتظــام الداخلــيّ: ويســمّى أيضــا بالإحــكام ويتعلـّـق بضــرورة توافــر الاقتضــاء المنطقــي الدّاخلــي بــن •	
م والتَّالــي. وحتــى عندمــا تكــون الحــدود افتراضيّــة  عناصــر الاســتدلالات. فــا يجــب أن يوجــد تناقــض بــن المقــدَّ
وليســت مســتمدّة مــن الواقــع فيجــب أن تنســجمَ الفرضيّــة مــع مــا يسُــتنتجَ منهــا. وكلّ نظريّــة هــي بنيــة يجــب أن 

تكــون وحــدة مــن العناصــر والعلاقــات التــي تربــط تلــك العناصــر بشــكل منظّــم.

الإيجــاز: يجــب أن يكــون عــددُ القضايــا والمقدمــات التــي يبُنــى عليهــا التفكيــر المنطقــيّ أقــلَّ مــا يمكــن خاصّــة •	
ــة نطالــب المتلقــي بقبولهــا كمســلمّات غيــر مبرهــن عليهــا؛ لذلــك يجــب أن  عندمــا تكــون مــن طبيعــة افتراضيّ

تكــون قليلــة جــدّا. 

ــق منهــا •	 ــق الأمــر بالاســتدلال الاســتقرائيّ يجــب أن تكــونَ الحــالاتُ الخاصّــة التــي ينطل الشّــمول: عندمــا يتعلّ
الباحــث عيّنــةً شــاملة لأكبــر قــدر ممكــن مــن الأفــراد. حتــى يمكــن تعميــم الاســتنتاج وصياغــة القانــون.

ــون •	 ــا تك ــج المقصــودة. ف ــوغ النتائ ــا لبل ــة بذاته ــا كافي ــق منه ــي ينطل ــات الت ــون الأوّلي ــة: وتقتضــي أن تك الكفاي
ــج. ــث تخــلّ بالنتائ منقوصــة بحي

منهــا •	 ينطلــق  التــي  الأوّليــات  تكــون  أن  يجــب  الاســتقلاليّة: 
الاســتدلال في غيــر حاجــة لغيرهــا للبرهنــة عليهــا. بمعنــى أن 
تكــون مقنعــة بذاتهــا لا بغيرهــا. ولا يطالــب المتلقــي بالبرهــان 
عليهــا بــل يقبــل بهــا كمبــادئ نبرهــن بهــا ولا نبرهــن عليهــا. وفي 
غيــاب الاســتقلاليّة نقــع في التسلســل اللامتناهــي حيــث نطُالَــب 
بالبرهنــة علــى المقدمــات فنأتــي بمقدمــات أعــمَّ نطُالـَـب بالبرهنــة 

عليهــا وهكــذا. ولذلــك كان شــرط الاســتقلاليّة مهمّــا جــدّا. 

التفكير المنطقيّ:

شروطه المعياريّة وخطواته المنهجيّة

النشرة العلمية الجلسة التدريبيّة الثالثة لليوم الرابع

الشروط 
المعياريّة 
للتفكير 
المنطقي

الاتساق 
الداخلي

الإنجاز

الشمول

الاستقلاليةالكفاية

المرونة

الخصوبة
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المرونــة: قابليّــة الاســتدلال لإضافــة أو تعديــل في الأوّليــات )في الاســتدلال الاســتنباطيّ( أو في عيّنــات الإثبــات •	
والحــالات الخاصّــة )في الاســتدلال الاســتقرائيّ( وذلــك لتســهيل أو التمكّــن مــن بلــوغ النتائــج لحــلّ المشــكلة أو 

اتّخــاذ القــرار.

ــات. •	 ــة فقــط في المقدّم ــون متضمّن ــجَ مخرجــات لا تك ــا إلا إذا أنت ــيّ خصبً ــرُ المنطق ــون التفكي ــة: لا يك الخصوب
بالإضافــة إلــى ضــرورة بنــاء نمــاذج افتراضيّــة مختلفــة بتغييــر الأوليــات )المبــادئ الأوليــة( لبنــاء أنســاق فكريّــة 

جديــدة. 

2- خطوات التفكير المنطقيّ:

ــا.  ــا منظّم ــيّ أو النّاقــد منحــى منهجيّ ــر العلم ــيّ كالتفكي ــر المنطق ينحــو التفكي
ولكنّــه يختلــف عنهمــا في تركيــزه علــى بنيــة التمشّــيات المقاربــات الاســتدلالية 
المنطقيّــة أكثــر مــن التركيــز علــى المــادّة العلميّــة المدروســة. فالاســتنتاج أو حــلّ 
المشــكلة أو اتخــاذ القــرار إنّــا يكــون خاتمــة لمســار يمــرّ عبــر خطــوات. ومــن 

ــا:  ــز بــن مســارين مختلفــن جزئيّ المهــمّ أن نميّ

          + خطوات التّفكير المنطقي الاستقرائيّ

          + خطوات التّفكير المنطقي الاستنباطيّ

ويمكن أن نوجز خطوات المسارين في الخطوات الثمانية التّالية:

1- إدراك المشــكلة: لا ينطلــق التفكيــر المنطقــيّ مــن فــراغ بــل هــو تفاعــل •	
براغماتــي مــع قضايــا الواقــع. وهــو إلــى ذلــك تفكيــر تســاؤليّ بحيــث ينتبــه 
المفكّــر منطقيّــا إلــى وجــود تناقــض أو مفارقــة أو مشــكل لا بــدّ لــه مــن حــلّ.

ــون بجمــع وجــرد الملاحظــات •	 ــي يك ــتقصاء: الاســتقصاء المنطق 2- الاس
والمعاينات للواقع الخبري في علاقة بالمشــكلة المطروحة إذا كان الاســتدلالُ 
اســتقرائيّا. أو يكــون باســتقصاء ووضــع الفرضيــات الممكنــة لحــلّ المشــكلة 
إذا كانــت المقاربــة اســتنباطيّة. ويمكــن الجمــع بــن نوعــي الاســتقصاء 

ــا. ــات( إذا كان الاســتدلال تقديريّ )جمــع الملاحظــات + وضــع الفرضيّ

3- التصنيــف: يتــمّ في هــذه المرحلــة ترتيــب وتصنيــف ومقارنــة المعطيــات •	
والفرضيــات التــي جــرى جمعُهــا مــن أجــل تحليلهــا وتفكيكهــا وتحديــد 

ــا بالمشــكلة المطروحــة.  مــدى ارتباطهــا وظيفيّ

الاستنتاج والتّعميم

اختيار الفرضيات

الفرضيات

التصنيف

الاستقصاء

إدراك المشكلة

التطبيق

التقويم
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نــات الملاحظــة: عمليّــة الفــرز ســتمكّن مــن اختيــار الفرضيّــة أو مجمــوع •	 4- اختيــار الفرضيــات والعيِّ
الملاحظــات التــي ســيقع اعتمادهــا في حــلّ المشــكلة. وتسُــتخدم هنــا مهــارات التناســب والترابــط والتوقّــع لحســن 

اختيــار المقدّمــات التــي ســتنُتج الحلــول. 

5- اختبــار الفرضيــات: ينطلــق المفكّــر منطقيّــا في بنــاء اســتدلالاته للتحقّــق مــن فرضياتــه. ويكــون ذلــك عــن •	
طريــق التجربــة في الاســتدلال الاســتقرائي أو عــن طريــق العمليــات الذهنيّــة.

ــمُ نتائــج التجربــة في الاســتقراء أو اســتنتاج مــا يترتــب علــى مقدّمــات •	 6- الاســتنتاج وصياغــة القوانــن: تعَُمَّ
الاســتنباط مــن نتائــج في علاقــة بالمشــكلة الجزئيّــة. 

7- التطبيــق: اختبــار مــدى إجرائيّــة القانــون أو الاســتنتاج في المواقــف العمليّــة ومــدى نجاعتــه في حــلّ •	
القــرارات. واتخــاذ  المشــكلات 

8- التقويم: التأكّد من الصلاحيّة المنطقيّة للبنية الدّاخليّة للاستدلال والحكم على مدى نجاحه تطبيقيّا.•	
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النشرات العلمية 
لليوم الخامس
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موادّ تدريب اليوم الخامس

طالمــا أنّ جوهــر التفكيــر المنطقــيّ هــو الاســتدلال. وطالمــا أن الاســتدلال مركّــب مــن قضايــا مترابطــة تــرد في شــكل 
مقدّمــات تترتّــب عليهــا نتائــج، فــإنّ الســؤالَ البدهــيَّ الــذي يطُــرح هــو: كيــف يتــمّ الربــط؟ ومــا هــي وســائله؟ ومتــى 

يكــون ذلــك الرّبــط »منطقيّــا«؟ 

 يحتــاج الاســتدلال الســليم منطقيّــا إذن إلــى قوانــن وأدوات لبنــاء العلاقــة بــن مكوّناتــه. غيــر أنّ هــذه القوانــن التــي 
لا يخلــوا منهــا خطــاب إنســانيّ مهمــا كان بســيطا لا تكــون مُعلنــةً بــل هــي ضمنيّــة. ولذلــك يســتخدمها كلّ إنســان 
دون وعــي بهــا في أغلــب الأحيــان. وعلــى هــذه القوانــن والمبــادئ يتأسّــس كل حــوار وكلّ ســعي إلــى الإقنــاع أو بلــوغ 

الحقيقــة.

  غيــر أنّ علــى مــن يريــدُ أن يفكّــر تفكيــرا منطقيّــا أن يــدرك هــذه القوانــن التــي ســتصبح معاييــر امتحــان ســامة 
الاســتدلالات. وقــد كان أرســطو أوّل مــن صنّــف هــذه القوانــن وعرّفهــا تعريفــا مباشــرًا في مدوّنتــه المنطقيّــة. 
ويتُعــارَف علــى هــذه القوانــن بتســميات مختلفــة كمبــادئ العقــل أو مبــادئ المنطــق الأساســيّة أو القواعــد الأساســيّة 

للفكــر. وتــردّ إلــى ثلاثــة مبــادئ أساســيّة هــي:

مبدأ الهويّة )أو الذّاتيّة(.•	

مبدأ عدم التّناقض )أو امتناع الجمع بين النقيضين(.•	

مبدأ الثالث المرفوع )أو الوسط الممتنع(.•	

والمقصــود بعبــارة »المبــدأ« أو »الأســاس« هنــا أنّ هــذه القوانــن هــي القاعــدة والمنطلــق الــذي لا تســبقُه مبــادئ أخــرى. 
فهــو البدايــة )مبــدأ( وهــو الأوّليــة )أوّل(. ومعنــى ذلــك أنّــه لا يمكــن أن يكــون موضوعًــا للاســتدلال أو البرهنــة. فنحن 
نبرهــن بواســطته علــى قضايــا أخــرى لكــن لا نبرهــن عليــه لأنّنــا بمجــرّد الانطــاق في أيّ برهنــة فنحــن نســتعمله 
ت هــذه المبــادئ بدهيّــة بذاتهــا ويجــب أن تؤخــذ كمســلمّات مصــدّق بهــا دون المطالبــة بالتدليــل  مباشــرة. ومــن هنــا عُــدَّ

 . عليها

مبادئ الفكر الأساسيّة:

 ماهيّتها وصورتها الرّمزيّة وأهمّيتها المنطقيّة

النشرة العلمية الجلسة التدريبيّة الأولى لليوم الخامس
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1- مبدأ الهويّة: 

   هــو مبــدأ المبــادئ وإليــه تـُـردّ كلّ إمكانيّــة للتواصــل بــن البشــر. ويحيــل علــى معنــى أنّ لــكلّ شــيء ماهيــة ثابتــة هــي 
حقيقتــه التــي هــي هــو. فــكلّ شــيء مســاو لذاتــه. وصيغتــه الرّمزيّــة: أ=أ. ومثالــه المثلــث هــو المثلـّـث. فمهمــا اختلفــت 
أعــراض المثلــث مــن لــون وكبــر وصغــر تظــلّ هويّتــه ثابتــة وهــي كونــه تقاطــع ثلاثــة مســتقيمات في أكثــر مــن نقطــة. 
ــة في ســياق نظــريّ  ــة ثابت ــة« القضيّ ــل تظــلّ »هويّ ــة الشــيء. وبالمث ــة في هويّ ــص العرضيّ ــك لا تدخــل الخصائ ولذل
محــدّد كبديهيــات الهندســة مثــا حيــث لا يمكــن أن تتغيّــر داخــل النظريّــة. ومثــال ذلــك: مجمــوع زوايــا المثلــث هــو 

هــو داخــل نســق الهندســة الإقليديّــة وهــو مائــة وثمانــون درجــة ولا يمكــن أن يكــون خــاف ذلــك. 

2- مبدأ عدم التّناقض:

  يحيــل هــذا المبــدأ علــى امتنــاع الجمــع بــن النقيضــن في نفــس الوقــت. أي لا يجــوز منطقيّــا ســلب الشــيء وإثباتــه 
في الآن ذاتــه. كأن نقــول عنــه أنّــه موجــود وغيــر موجــود في نفــس اللحّظــة. وصيغتــه الرّمزيّــة: أ لا يمكــن أن تكــون 
ب ولا ب في نفــس الوقــت. ومثالــه أنّ فلانــا لا يمكــن أن يكــون موجــودًا ومعدومًــا في نفــس الوقــت. وكذلــك الشــأن 

بخصــوص القيمــة المنطقيــة لقضيّــة مــا. فــا يمكــن أن تكــون نفــس القضيّــة خطــأ وصــواب في آن معًــا.

 3- مبدأ الثالث المرفوع:   

  يمكــن اعتبــاره الصيغــة الشــرطيّة لمبــدأ عــدم التناقــض. ومفــاده أنّ الشــيء إمّــا أن تحمــل عليــه الصّفــة أو نقيضهــا. 
ــا.  ــون )أ(، )ب( أو )لا ب( ولا وســط بينهم ــا أن تك ــة: إمّ ــه الرّمزيّ ــن النّقيضــن. وصيغت فــا وجــود لحــلّ وســط ب

ومثالــه أنّ الشــيء إمّــا موجــود أو معــدوم ولا وســط بــن الإمكانــن المتناقضــن.

ملاحظــة: عندمــا يتعلـّـق الأمــر بدراســة الواقــع الطبيعــيّ التجريبــيّ أو دراســة الظّواهــر الطبيعيّــة الحيّــة أو الظواهــر 
الإنســانية الاجتماعيــة والنفســية والتاريخيّــة يمكــن الحديــث عــن مبــادئ أخــرى للتفكيــر المنطقــيّ دون أن تكــون لهــا 

عموميّــة المبــادئ الأساســيّة للفكــر ومنهــا:

السببيّة•	

الحتميّة•	

التوقّع•	

الغائيّة•	

المبادئ 

الأساسية 

للفكر

مبدأ 
الهويّة

مبدآ عدم 
التناقض

مبدآ الثالث
المرفوع
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إنّ مــادّة التفكيــر المنطقــيّ هــي الاســتدلالات التــي تتكــوّن بدورهــا مــن وحــدات نســمّيها قضايــا تتكــوّن بدورهــا مــن 
حــدود. ولذلــك كان اســتعمال التفكيــر المنطقــيّ للغــة اســتعمالا صارمــا يقتضــي تحليــل مكوناتهــا مــن عبــارة وجملــة. 
ويتّصــل التفكيــر المنطقــي في شــكله الصــوريّ بنــوع محــدّد مــن العبــارات والجمــل والقضايــا. فليســت كلّ جملــة قضيّــة 
منطقيّــة. حيــث يرتبــط هــذا النــوع مــن التفكيــر بســياق الحقيقــة وبالتالــي بمــا اتصــل في الــكلام بمعيــاري الصــواب 
ــا  ــى وظيفته ــرّف عل ــة للتع ــة النّحويّ ــا يميّزهــا عــن الجمل ــة وم ــى القضيّ ــد معن ــد وجــب تحدي ــك فق والخطــأ. ولذل

ومنزلتهــا مــن الاســتدلالات المنطقيّــة:

1- ماهيّة القضيّة المنطقيّة: 
القضيّــة المنطقيّــة هــي العنصــر الأساســيّ الــذي تتركّــب 
يمكــن  جملــة  أو  قــول  كلّ  وهــو  الاســتدلالات.  منــه 
الحكــم عليهــا بالصّــواب أو الخطــأ )وهــو مــا يرتبــط 
بالتّصديــق: أي إدراك النســبة بــن المفــردات(. وتتكــوّن 
ــة.  ــا داخــل الجمل ــارات حمليّ ــط الحــدود والعب ــن رب م

   القضيّــة إذا هــي جملــة ولكنّهــا ليســت أيّ جملــة. 
فهنالــك الجمــل الخبريّــة والجمــل الإنشــائيّة. فأمّــا الإنشــائيّة فهــي تلــك التــي تتســاءل أو تدعــو أو تتمنــى أو تســأل 
أو تتعجــب ولا تدخــل في معنــى القضيّــة المنطقيّــة لأنّهــا جمــل لا يمكــن الحكــم عليهــا بالتصديــق أو التكذيــب. وأمّــا 
الجمــل الخبريّــة فهــي تلــك التــي تتضمّــن إخبــارا. وهكــذا يمكــن تعريــف القضيــة بكونهــا مــا حُكِــم فيهــا بثبــوت أمــر 

لأمــر أو نفيــه عنــه.

2- مكونات القضيّة المنطقيّة:
  تتكوّن القضيّة المنطقيّة )الحمليّة أساسا( من حدود ثلاثة: الموضوع، المحمول والنّسبة أو الرّابطة.

حــدّ الموضــوع: أو المحكــوم عليــه وهــو في الســياق النحــويّ المبتــدأ في الجملــة الاســميّة أو الفاعــل أو نائبــه في •	
ــة. الجملــة الفعليّ

حدّ المحمول: أو المحكوم به وهو في السياق النّحويّ الخبر في الجملة الاسميّة والفعل في الجملة الفعليّة.•	

الحدّ والقضية: 

مكوّنات القضيّة وأنواع الحدود

النشرة العلمية الجلسة التدريبيّة الثانية اليوم الخامس

»هذا الصّنف من التراكيب الذي نحن مجمعون على أن نذكره، 
هو التركيب الخبريّ. وهو الذي يقال لقائله: إنّه صادق فيما 
قاله أو كاذب. وأمّا ما هو مثل الاستفهام والالتماس والتمني 

والترجّي والتعجّب وحذو ذلك، فلا يقال لقائله: إنّه صادق فيه 
أو كاذب«

 ابن سينا: »الإشارات والتنبيهات« 
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حدّ النسبة )الرابطة(: مناط الحكم أو الحمل وتحيل على فعل الكون الذي يكون ضمنيّا في الحكم.•	

3- مفهوم الحدود وأنواعها: 
الّحــد هــو جــزء القضيّــة. أي هــو لفــظ أو عبــارة أو مجموعــة مــن الألفــاظ أو العبــارات الدّالّــة علــى معنــى والتــي 
تصلــح لأن تكــون طرفــا في قضيّــة. ويمكــن أن يكــون اســمًا أو كلمــة )أي فعــا في عُــرف النحــاة(.  فأمّــا الاســم فقيمتــه 
الإخباريّــة أنّــه موضــوع للإخبــار عنــه. وأمّــا الكلمــة فقيمتهــا الإخباريــة أنّهــا مــا يتــمّ بــه الإخبــار عــن موضــوع مــا. 

لذلــك ليــس الحــرف أو الأداة حــدّا منطقيّــا لأنّــه لا قيمــة إخباريّــة لــه في ذاتــه. 

  وتصنّف الحدود المنطقيّة وفق معيارَي تصنيف: كمّيّا وكيفيّا
من زاوية الكمّ: إمّا أن يكون الحدّ جزئيّا أو كليّا •	

+ الحدّ الجزئيّ هو ما يحيل على فرد واحد أو شيء واحد بعينه. )أرسطو(
+ الحدّ الكليّ هو ما يحيل على أكثر من فرد واحد أو أكثر من شيء واحد )إنسان(

من زاوية الكيف: إمّا أن يكون الحدّ سالبا أو موجبا•	
+ الحدّ الموجب: هو ما يكون دالا على إثبات صفة في فرد أو أكثر )مفكّر( 

+ الحدّ السالب
: هو ما يكون دالا على نفي لحدّ موجب )ليس مفكّرا( 
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أنواع الحدود المنطقيّة

كميّاكيفيّا

موجب
)مجتهد(

سالب
)ليس مجتهدا(

كليّ
)إنسان(

جزئيّ
)أرسطو(
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1- أصناف القضايا:

ينــدرج الاهتمــام بتصنيــف القضايــا ضمــن إســتراتيجيّة بنــاء الاســتدلالات والأقيســة المنطقيّــة. فــكلّ اســتدلال هــو 

عمومــا مركّــب مــن مقدمــات ونتائــج أو مــن المقُــدّم والتالــي. ومنــاط الصــواب والخطــأ في الاســتدلال مرهــون بنــوع 

القضايــا المســتعملة وشــروط العلاقــة بينهــا لذلــك ســتهتمّ هــذه الجلســة التدريبيّــة بتحديــد أنــواع القضايــا أوّلا ثــم 

ســتنظر في العلاقــات الممكنــة بينهــا ثانيــا أو مــا يســمّى بالتقابــل بــن القضايــا.

يوجد نوعان من القضايا المنطقيّة: القضايا الحمليّة والقضايا الشّرطيّة.

القضيّة الحمليّة: سمّيت حمليّة لاشتمالها على إثبات محمول على موضوع أو نفيها له عنه. •	

القضيّــة الشــرطيّة: وتســمّى كذلــك الافتراضيّــة وســمّيت كذلــك لأنّهــا تتضمــن علاقــة شــرطيّة بــن طرفــن همــا •	

في الأصــل قضيتــان. ويكــون الرّبــط بينهمــا لا علــى جهــة الحمــل )كمــا هــو الحــال في القضايــا الحمليّــة بــل هــو 

علــى جهــة التشــارط. وحينهــا نســتعمل أداة الشــرط )إذا( و)فــاء الجــزاء(. والنســبة بــن القضيّتــن ليســت مــن 

جنــس الاتحــاد بــل مــن جنــس الاتصــال والترابــط أو نفيهمــا. وهكــذا يكــون الحكــم بوجــود نســبة أو عدمهــا بــن 

طرفين.

وتأخذ العلاقة الشرطيّة في القضايا المركبة وجهين: الاتصال أو الانفصال

الشــرطيّة المتصلــة: يرتبــط الطّــرف الأوّل في القضيّــة بالطــرف الثّانــي بــأداة الشــرط )إذا...ف( بمعنــى أنّ •	

ــت.  ــة: إذا أســرعت وصل ــة الثاني ــى في القضيّ ــق المعن ــى تحق ــؤدي إل ــى ي ــة الأول ــى في القضيّ ــق المعن تحق

القضايا والحدود:

أنواع القضايا وشروطها ووظيفتها الاستدلاليّة

النشرة العلمية الجلسة التدريبيّة الثالثة اليوم الخامس

الشرطيّة )المركّبة(الحمليّة )البسيطة(القضيّة

تتكوّن من موضوع ومحمول ورابطةتعريف القضيّة
و يكون مناط الحمل ربط الموضوع بمحموله

 تتكوّن من قضيّتين حمليّتين تربطهما أداة
شرط. ولذلك اعتبرت قضيّة مركّبة

إذا لعب الأطفال فرحواالأطفال يلعبونمثال للقضيّة

الحكم نسبيّ أي معلقّ بشرطمطلق لأنّه غير مسبوق بشرطحكم القضيّة
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الشــرطية المنفصلــة: يرتبــط الطّــرف الأوّل في القضيّــة بالطــرف الثّانــي بــأداة الشــرط )إمّــا ...أو( بمعنــى أنّــه •	

إمّــا أن يحصــل الطــرف الأوّل أو الثانــي فتحقــق أحــد الطرفــن مشــروط بعــدم تحقــق الثانــي: إمّــا أن أســرع أو 

أصــل متأخّــرا.

ــمّ بحــدّ الموضــوع )كلّ أو  ــط الك ــة ويرتب ــاف أربع ــى أصن ــف إل ــمّ والكي ــث الك ــردّ مــن حي ــة فت ــا الحمليّ ــا القضاي وأمّ

ــف بحــدّ المحمــول )ســالب أو موجــب(: ــط الكي ــا يرتب بعــض( بينم

الكليّّة الموجبة: كلّ الأشجار مثمرة. ورمزها )ك*م(•	

الكليّّة السالبة: كلّ الأشجار ليست مثمرة. ورمزها )ك*س(•	

الجزئيّة الموجبة: بعض الأشجار مثمرة. ورمزها )ج*م(•	

الجزئيّة السالبة: بعض الأشجار ليست مثمرة. ورمزها )ج*س(•	

ــة بــن القضايــا التــي لهــا »ســور« وهــو اللفّــظ المحــدّد لكــمّ الموضــوع )كلّ -     ويمكــن التمييــز في القضايــا الحمليّ

بعــض - معظــم - أغلــب - جــلّ ...( وذلــك ســواء بالســلب أو الإيجــاب مــن ناحيــة، وبــن القضايــا التــي ليــس لهــا 

ســور وتســمّى القضايــا المهملــة والشــخصيّة والتــي يحــدّد كــمّ موضوعهــا بحســب المعنــى الضّمنــي.

المهملة: هي التي لا سور يحدّد كمّ موضوعها: مثال: البحر جميل•	

الشخصيّة: هي القضيّة التي يكون موضوعها اسم علم: مثال: أرسطو فيلسوف •	

2- الاستغراق:

    تبيّنــا في بــاب المغالطــات مــا ينتــج مــن مســألة الاســتغراق مــن أخطــاء في الاســتدلال ومــا يترتــب علــى ذلــك مــن 

اســتعمال إهمــال الاســتغراق مــن مغالطــات. والاســتغراق هــو شــمول الحكــم كلّ أفــراد حــدّ الموضــوع وحــدّ المحمــول 

أو أحدهمــا. والحــدّ لا يكــون مســتغرقا عندمــا يشــمل حكــم الحــدّ بعــض أفــراده فقــط:

 ويكون الاستغراق بحسب أنواع القضايا على النّحو التالي:

الكليّّة الموجبة: )ك*م( تستغرق الموضوع ولا تستغرق المحمول )كلّ إنسان فان(.•	

الكليّّة السالبة: )ك*س( تستغرق الموضوع وتستغرق المحمول )كلّ الأشجار ليست مثمرة(.•	

الجزئيّة الموجبة: )ج*م( لا تستغرق الموضوع ولا تستغرق المحمول )بعض الأطفال عباقرة(.•	

الجزئيّة السالبة: )ج*س( لا تستغرق الموضوع وتستغرق المحمول )بعض التلاميذ ليسوا حاضرين(.•	
• 	
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3- الاستدلال بتقابل القضايا:

    إنّ النّظــر في علاقــة القضايــا بعضهــا ببعــض إنّــا الهــدف منــه التعــرّف علــى شــروط الاســتدلال الســليم؛ حيــث 

يمكــن أن يسُــتدلّ مثــا علــى صــدق القضيّــة بإثبــات ضعــف نقيضهــا. وهــذا مــا يجعــل مــن معرفــة كيفيّــة تحديــد 

النقيــض أو المضــاد أو المتداخــل أمــرًا بالــغ الأهميّــة في التفكيــر المنطقــي. التقابــل إذًا هــو اســتنباط صــدق أو كــذب 

قضيّــة مــن قضيّــة أخــرى نعلــم حكمهــا. وذلــك عندمــا تشــترك القضيّتــان في الموضــوع والمحمــول وتختلفــان في الكــمّ 

أو الكيــف أو في كليهمــا.

 ولماّ كانت القضايا أنواعا أربعة من حيث الكمّ والكيف فإن التقابل بينها يكون على النّحو التالي:

التقابل بالتناقض: ويكون بين )ك*م و ج*س( وبين )ك*س و ج*م(. إذا صدقت واحدة كذبت الأخرى.•	

التقابل بالتضادّ: ويكون بين )ك*م و ك*س( لا يصدقان معا وقد يكذبان معا لوجود وسط.•	

التقابل بالدخول تحت التضاد: ويكون بين )ج*م و ج*س( لا يكذبان معا وقد يصدقان معا لوجود وسط.•	

التقابــل بالتداخــل: ويكــون بــن )ك*م و ج*م( وبــن )ك*س و ج*س(. إذا صدقــت الكليــة صدقــت الجزئيّــة •	

ــح. ــر صحي ــة والعكــس غي ــت الكليّ ــة كذب ــت الجزئيّ ــح. وإذا كذب ــر صحي والعكــس غي

التناقض التداخل

التضاد

التداخل

الدخول
 تحت

 التضاد

ك*سك*م

ج*سج*م

مربع التقابل
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مصطلحات حقائب التفكير الناقد

التعريفالمصطلح باللغة الإنجليزيةالمصطلح باللغة العربية

استخدام: »إمّا... أو« للمراوحة بين قضيّتينEither Or situationالأميَّة - أدوات تخيير

Propositional الروابط القضوية
connections

هــي تلــك الأدوات التــي إذا دخلــت علــى قضيّتــن أو 
أكثــر أنتجــت قضيــة مركبة.

برهان بالتناقض أو الُخلف
Proof by contradiction

برهنــة أساســها إثبــاتُ صحــة المطلــوب بإبطــال 
نقيضــه أو اثبــات عــدم صحــة المطلــوب بإثبــات 

نقيضــه.

المفاهيمية، أو التصور 
المفاهيمي، أو المفُْهِمة، بناء 

المفاهيم
Conceptualization

القضايــا  تجريــد  علــى  يقــوم  فلســفي  إجــراء 
الجزئيّــة وتعميمهــا بتحويلهــا إلــى مفاهيــم عامــة 
كليّّــة هــي مــدار البحــث الفلســفيّ بغــضّ النّظــر 
عــن الجزئيّــات العينيّــة التــي تحيــل إليهــا. وهــي 
التفكيــر  التــي تميّــز  مــن الخصائــص الأساســيّة 

لفلســفيّ ا

الاقتضاء أو الاستتباع 
Logically determinedالمنطقي

الاســتلزام، ويعبــر عــن العلاقــة بــن افتراضــات 
تكــون صحيحــة عندمــا تلــي كل خطــوةٍ التاليــة.

التجربة المعمليةLaboratory experimentالتجربة المخبرية

النسق الأكسيومي
Axiomatic system

ــذي  ــات أو النســق الصــوري ال ــة الأوّليّ هــو منظوم
بيّنــة  وقواعــده  ومصادراتــه  أوّلياتــه  كلّ  تكــون 
مــن  جملــة  نســقيّا  عنهــا  تلــزم  بحيــث  الوضــوح 
الداخلــي. المنطقــيّ  النتائــج بمقتضــى الاقتضــاء 

Multipleالمتكثر - المتعدد
لفــظ كثيــر المعانــي: مثــل العــن وتحمــل معنــى عــن 
المــاء والعضــو في رأس الانســان، وكذلــك قــد تأتــي 

بمعنــى الجاســوس.

Euclid’s postulatesمصادرات إقليدس
المــكان  عــن  ناتجــة  وضروريــة  كليــة  حقائــق 
الفيزيقــي، ولهــذا فهــي صــادرة عــن المــادة، وقــد 
ســبب لهــا طابعهــا التجريبــي غموضــا وتعقيــدا.

أخلاقي- الإيتيقية/ 
قيمي أخلاقي )ما يتصل بمعايير الفعل/ العمل(Ethicalالإيثيكية
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Specious syllogismقياس مشاغبيّ

السفســطائي  المغالطــيّ  هــو  المشــاغبيّ  القيــاس 
مقدماتــه  تكــون  الــذي  الجدلــيّ  عــن  ويختلــف 
عموميّــة مشــهورة بينمــا الخطابــي السفســطائيّ 
تكــون مقدماتــه فاســدة مغالطيّــة. )أرســطو ميــز 
ــيّ  ــي والجدل ــاس : البرهان ــاث أشــكال للقي ــن ث ب

والخطابــيّ(

ه بدَهيًّاTake for grantedاسْتبَدَْهَ - مفروغ منه سلَّمَ بالأمر، وعدَّ

معوقات، قيود، عقباتConstraintإكراهات

الصــراع   - المعــرفي  الصــراع 
Cognitive conflictالإدراكــي

الصــراع المعــرفي )أو العرفانــي(  مصطلــح في علــوم 
التربيــة يفيــد تفعيــل الحــوار والتواصــل علــى جهــة 
تجــادل وتبــادل الآراء ولا يشــترط فيــه التعــارض 

والتناقــض المعــرفي 

المقُارباتApproachesالتمشيات - نهج

Skepticismالريبيَّة - الشكيّة

الشــكّ  توجّــه فكــريّ يعتبــر  أو  مدرســة فلســفيّة 
إلــى  مذهبــا وغايــة في ذاتــه لا وســيلة للوصــول 
الحقيقيــة )الشــك مــن أجــل الشــكّ( فليس كلّ شــكّ 
شــكّا ريبيّــا. ومؤسّــس هــذا المذهــب هــو بيــرون 

.Pirron
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مسودة أولى
سرية يمنع نشرها وتداولها


